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» ر‎ 2 2 Sn 
اسح إ باحر القطا ن الأردن‎ 
راغا الق ا رابع عر‎ 
ا‎ 


سے 
سے وو ا کے 


قرم له ووضع هیامن الققر را عمالله الى . 


اتا دس رصي 


اتال 2م 


صح سلم 
للهم صلى على وعلى اله وصحبه و 
| سید نا محمد 


“٥ - النساء‎ 


الد 
الحمد لله»ء والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: 


تعتبر الطريقة التجانية من أواخر الطرق الصوفية ظهورا في القارة 
الإفريقية ' وأكثرها انحرافا عن م منهج أهل السنة والجماعة العقدي في نفس 
الو إذ حكن القول بأنها امعداد للطريقة الحاتمية “ في عقيدة الاتحادء 
مع إضافات أخرى زعم مؤسسها أن الرسول عَيله أخبره بها يقظة لا مناماء 
حسب ما کتبه عنه خليفته علي حرازم» جامع کتاب جواهر المعاني» لا 
ا و ا 
الرشول ا عه : «( يحمل هذا الدين من کل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وفي رواية: ودعوى الجاهلين). 
فقد انبرى لبيان فساد عقيدة هذه الطائفة من طوائف المتصوفة بعض العلماء 


الذين عاصروا ظهورهاء أو كانوا قريبين من ذلك . وکان من بينهم من وقع 


)١(‏ بعد رحلة أحمد التجاني الثانية إلى فاس» سنة ١١١١ه‏ ظهرت الطريقة التجانية في أواخر القرن 
الثاني عشر الهجري. 

۲) ستقف على ما زادوه من البدع فى أصل الكتاب . 

) الحاتمية:نسبة محمد بن علي بن محمد الحاتميء الطائي الأندلسىء» الحلولى ا معروف باين عريي. 
آلر ف لر ' ٠ ٠ ۰ a‏ 

)٤ )‏ هى علي بن الحربي برادة »المغرد بي الفاسي» أكبر خلفاء أحمد التجاني > توفى سنة ۲١۷‏ اللهجرة. 
انظر: کشف الحجاب ص: 1۸ - .٩ ٩‏ 

(°) نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج الحلولي» المقتول ببغداد سنة : ۳٠۹‏ للهجرة. انظر: البداية 
والنهاية لابن کثیر ۱۹١ /۱١‏ والأعلام للزركلي ج ۲» ص:۰٠٠.‏ 

(1) انظر شرف أصحاب الحديث. للخطيب البغدادي ص ١١ء‏ ومشكاة الملصابیح ج ١‏ ص ۸۳-۸۲ قال 
الألباني: مرسل» وقد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابةء وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في بغية الملتمس ص ۳ - ٤‏ . انظر: حاشية المشكاة ج اص ۸۳-۸۲ وانظر: عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام ابن العربي المالكي ج ١‏ ص٣‏ . 


) 
) 


0 


فى حبائلها وتداركته عناية الله» فتاب منهاء وكتب عنها ما علمه من فساد 


ا 


بعض الطرق الصوفية - خاصة بعد تأثرها بالفلسفات الإلحادية - أمر جلى لا 

e E N E EE NE 

في .هدا الانحراف الخطيرء هو إهمال الكتاب الحكيم والسنة الطهرة» فالامر 

أحياناًء ل[ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 إذ لا بد لمن أهمل 

الا م ابوا ان ی ا ا کان ار کر و وی اا 

الرآي أعداء السنن. . . فإياكم وإياهم»". ورحم الله القائل”'' «الإسناد 

EE a 

(۷) من العلماء الذين اعتنقوها ثم تركوها بعد حينء لما ظهر لهم فسادها: محمد تقي الدين الهلالي المغربيء 
وعبدالرحمن الإفريقني فيما بلغني؛ ومحمد بن أحمد بن مود الجكني الشنقيطي. 

(۸) سورة محمد الآية رقم:٤۲.‏ 

(۹) جامع بیان العلم وفضله» ج ۲ ص ۱۳٣‏ لاہن عبد الېر. 

)١١(‏ القائل هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك الحنظلي بالولاء المر وزي الحفاظ المجاهد له مناقب كثيرةء توفى 


بهيت على الفرات سنة ۱۸١‏ للهجرة. انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲٤۲۸/١١‏ والاعلام للزركلي ١١١ / ٤‏ 


لمحة عن نشأة الصوفىة: 
وقد ظهر التصوف مبكرا في القرن القاني الهجري وكان فى بداية مره 
غير مخالف لتعاليم الإسلام مخالفة تذ كر - والإسلام في غنى عنه على أي 
حال - لذلك قال أبو زرعة الدمشقي للسائل لا سأله عن كتب الحارث 
احاسبي : إياك وهذه الكتب» قيل له في هذه الكتب عبرة» قال: من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة"'“ . 


حذروا الناس من الحارث الحاسبي أشد التحذير"'. 


وكان من بين معتنقي هذا الفكر أعلام أمشال : داوود الطائي» والسري 
السقطي» ومعروف الكرخي» والجنيد بن محمد» وأضرابهم . لكن سرعان ما 
تأثر أصحاب هذا الفكر بالعقائد الخالفة لعقيدة الإسلام» وبلغ التصوف 
الفلسفي غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن:التالف 
الهجري - كما يقول بعض الباحثرن - حيث استطاع الحسين بن منصور 
الحلاج أن يظهر عقيدة الحلول على الملا في بداية القرن الرابع الهجري» 
فأافتى علماء العصر بكفره فقتل سنة ۳٠۹‏ للهجرة وصلب على جسر 
بخداد" ٠‏ ولم يشن ذلك من عزية الفكر الصوفي؛ فظل يواصل الانتشار 
إلى اليوم. 


(۲ 0 کین انی ین انر هی 0 
( الضد ر النتانى كن 0۷2 


وبعد تأثر الفكر الصوفي بالنحل الخالفة للإسلام* ‏ أصبح كثير من 
دعاته مبخدعة يتظاهرون بالدين ليضلوا المسلمين وياكلرا أموالهم بالباطل› 
ول م ا و 

والواقع أن طوائف الصوفية يشتركون في كثير من الانحرافات» بل قال 
خد الان : ۷ یکر انا الى م اال ام اغلات ب رذلاك 
ما عبر عنه أحذ العلماء في رد له على التجانية بقوله: ولكن ينبغي أن يعلم 
أن التجانيين لم يستقلوا فيما يعتقدونه من أفكار بل إنهم يشتركون فيها مع 
أغلب الطوائف الصوفية» وليس هناك سوى بعض الفروق القليلة» فالرد على 
التجانية هو رد على الصوفية بكل فرقها وطوائفهاء إذ هي جميعأً تشترك في 
معنى عام» وتختلف في بعض الجزئيات" ' . 

ويقرر هذا المعنى أحد أعلام الطريقة القادرية في المغرب”' ' بقوله:. 


لآن الطرق وإن تعددت واختلفت» فمرجعها كلها لأمر واحد'"“ 


(ه )١‏ من أراد معرفة النحل التي تأثر بها الفكر الصوفي فليراجع الكتب التالية : تنبيه الغبي إلى تكفير بن 
عربي المسمى بمصرع التصوف للبقاعي» مقدمة ا محقق عبدالرحمن الوكيل» والصلة بين التصوف 
والتشيع للشيبي» ومقدمة ابن خلدون. 

)١١(‏ قال مؤلف الخريدة محمد فتحا وهو من أعيان التجانية :ثم من الأدب على من يصحب الأولياء الا 
یخص نفسه عنهم بماکل ولا مشرب ولا منکح. ج ۲ ص ٠۳‏ . ويقول الشيخ عبدالحي الكتاني» شيخ 
الطريقة الكتانية في زمنه» في مناظرته مع محمد تقي الدين الهلالي : كل الطرائق باطلةء وإنما هي 
صناعة للاحتيال على اكل أموال الناس بالباطل وتسخيرهم واستبعادهم. راجع المناظرة المذكورة في 
کتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة»لعبدالرحمن عبدالخالق؛ إن أردت الاستزادة ص: 
0 

(۱۷) قال في القاموس: بنو العلات» بنو آمهات شتی من جل واحد. القاموس المحیط ٤‏ /۲۹. 

(۸) التجانية (دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة ص د. 

)١۹(‏ هو الشيخ ماء العينين محمد الملصطفى بن محمد فاضل,. المتوفى سنة :۱۳۲۸ للهجرة. 

(۲۰) نعت البدايات للشيخ ماء العينين بن محمد فاضل ص .١١‏ 


۸ 


ويزيد الشيخ هذه العبارة إيضاحا في موضع آخر من كتابه المشار إليه في 
الهوامش الأتية قريبا حيث يقول: الفائدة الثالغة : فى الأوراد المشهورة التى 
تؤخذ في بلادنا الغاربة نقلتها توسعة على كل آخذ بهاء لأن كلا منها فرع 
ما عندنا من فضل الله. 

إلى أن يقول : فمن ذلك ورد التجانية وله فضل عظي"“ . 
اشتركت في الكشير فاكثرها انحرافاً عن الجادة هي طائفة التجانية» لذلك 
کا ا ا ی ی ع ی 
هم مۇلفات أُعيان الطريقة› ککتاب جواهر المعاني الدي جمعه علي حرازم 
حمد الملشري› والإفادة الأ حمدية للطيب السفياني› وبغية ال فل يد 
يشك مسلم مميز فى أنها مخالفة لهدي الإسلام» أضف إلى ذلك ما زاده 
الأتباع عليها من السلوكيات الخالفة للشرع والعقل» اتخذوا بها دينهم لهواً 
a‏ ورحم الله المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان""“ حيث يقول في 


مرشدة المهتدي : 


)۲١(‏ المصدر السابق ص .۲١۲١- ۲١٠‏ واترك التعليق على هذا الكلام لن يعرف عقائد التجانية التي 
تضمنها كتاب جواهر المعاني وغيره. 

(۲۲) هو محمد الأمين بن أحمد زيدان الملحضري الجكني» عالم جليل له اليد الطولى في الفقه والأصول 
والمنطق» اشتهر بمعرفة القضاء في زمنه وكان ورعا جدا؛ أخذ عن أحمد بن محمد المشهور بمحمد 
ایی ف ی ا کے روک ایی و ا ا و 
بن أحمد بن الهادي وغيرهم» من مؤلفاته : نصيحة الضعفاء وإرشاد الأغوياء» شرح مختصر خليل 
بن إسحاق» وله شرح على مراقي السعود. ولد سنة ۱۲۲۹١‏ للهجرةء وتوفى سنة ٠۲ ٠١‏ آھ. 


۹ 


أعطيتهم جميع مابيدكا 
أف تة ا قلكة لالس 
انت سحا ان ت ا ن 
وجمعواالرجال والنسوانا 
وزعمواأبو الهم كزمزما 


والشيخ فوق الخلفاقد جعلوه 


فعوضول الفسخ للباس" 
فصرت تنبح مع الكلاب 
لا بالك ارخ من 
IE UE EE‏ 


فرعماعلى النبي ذ فضلرو('؟ 


موجزة في الموضوع» ختمها بقوله - في شأن المتصوفة -: # فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ي . 


فلا غرابة ت واخال كما شعت آيها القارئ الكرج ب إذا كرت الرذرد 


على هذه التجاوزات الاطيرة. 


)١(‏ فلسفة كشف العورات واعتعاد أن اللحصية فكون ملاعة لله إذا فما التضوف فلسفة قديمة. يقول 
الشعراني في طبقاتهء في معرض كرامات المتصوفةء ومناقبهم في زعمه مترضيا عنهم: ومنهم 
الشيخ إبراهيم العريان» كان يطلع على المنبر ويعظهم عريانا فيقول : السلطان ودمياط وباب اللوق› 
فیحصل للناس بسط عظیم . انظر الطبقات ج ۲ ص ۲۲۹ طبعة ابن شقرون. 
ويقول الدباغ :إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة وأما الولي - يعني بالولي 
المتصوف - فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك لأنه إنما يفعله لغرض صحيح» فترك ستر عورته لما هو 
ان انط الب ت ن 2 00 وسو قا قف على كو من آقوان واقخال التو دة 


الذين يرون هذه الفلسفة والعياذ بالله. 


)٠١(‏ قال في جواهر المعاني :إن غير النبي قد يكون عنده علم ازيد من النبي. ص ۲۲۲. وتفضيل الولي 
على النبي هو منهج ابن عربي» ودندن حوله آبو يزيد البسطامي لاطيفور 0 حيث يقول : خضنا بحرا 
وقف الأنبياء بساحله. انظر الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبدالخالق ص ٥۸‏ . وقال الميرغني : ومن 
رى من رآني إلى خمسة لم تمسه النار. انظر هذيان المجانين الذي سماه كاتبه: تاج التفسير لمحمد 
عثمان الميرغني ص ٤‏ وكذلك في كتاب : هذه هي الصوفيةء لعبدالرحمن الوكيل. 


. 9۸ سورة مریم‎ )۲١( 


وكان من بن الذين ساهموا بجهد مشكور في الموضوع : الشيخ إبراهيم 
القطان» رحمه الله وشكر سعيه وثقل با قام به من العمل ميزانه» يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضراء حيث قام بتلخيص أهم عقائد الطائفة 
التجانية الحالفة لهدي الكتاب والسنة بإيجاز» ولم ينقل كلمة واحدة من 
غير كتبهم» مع التوثيق التام بذ كر الكتاب ورقم الصفحة» ورد عليها ردا 
موجزأً لوضوح فسادهاء فكان موفقا في هذا الجمع» سهل بها الوقوف على 
جل ما حوته كتب الطائفة التجانية من الأخطاء الكبيرة. 

ولعظم فائدة هذا المحتصر ريت أن من العمل الذي يشيب الله عليه إن 
شاء الله» السعي في تكشيره وتوزيعه على أكبر عدد ممكن من الناس» لعل 
بعض المنصفين من أتباع الطريقة المذ كورة يقف عليه فينظر فيه متجردأ من 
الهوى والتقليد الأعمى جاعلا نصب عينيه أن الحق هو ضالة المؤمن يأخذه 
نی وجده» ومستشعرأً الخوف من قول احق سبحانه : إ أفلا يعديرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها 4 وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجربينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليما 4 " وحديث عدي بن حاتم الصحيح: أنه دخل على 
رسول الله عه وهو يقرا قول الله تعالى : # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارباباً 
من دون الله » قال عدي : قلت يا رسول الله» إنهم لم يعبدوهم» فقال 
النبي عه : «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم 
فذلك عبادتهم إياهم»". 


.۲٣ سوة محمد‎ )۲١( 


(۲۸) جامع الترمذي رقم ۲٠۹‏ كتاب التفسيرء وأخرجه أحمد في مسنده» وابن جرير في تفسيره. 
وغیرهم. انظر : تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳٤۸‏ . 


۱۱ 


ولعل غير أتباع الطريقة يقف على ما كان يجهله من عقائدهاء 

فيحذرهاء ويحذر منها ومن غيرها من الطرق الصوفية الأخرى» جاعلا 

ی و سبحانه : # کنتم خير أمة أ خرجت للناس تأمرون 

بالمعروف وتنهون عن المنكر 4" . ولا كان هذا الملخص سيوقف الكثيرين 

على بعض الأخطاء الكبيرة التي كانوا يجهلونها من عقائد التجانية إن شاء 

الله» سمحت لنفسي بتسميته : إعلام المسلمين» ببعض مقالات التجانيين . 
وإكمالاً للفائدة؛ فقد ذكرت - بقدر المستطاع -: 

-١‏ نماذج من أقوال بعض أعيان المتصوفة تبرهن على اشتراك كشير منهم في 
المنهج. 

٣‏ نبذة من حياة مؤسسة الطريقة التجانية. 

۳ ترجمت للمۇؤلف بإيجاز. 

کت ملحا صخرا ردت فيه مج رة من خرافات العجانية لم 
يذ كرها المؤلف بالتفصيل . 

a a 
الشيطان» تزيل لابا س يرين الناس وهي من فتاوى شيخ‎ 
الإسلام أحمد بن عبدالحليم» وعقود الإيعان لابن مود. ووضعت هوامش‎ 
للمختصر جعلتها بعد ردود المؤلف ضممت بها صوتي إلى صوته. هذا‎ 
وك وأنا آأكتب هذه الأسطر لأسأال الله عز وجل أن يشبتني بالقول‎ 
. الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» إنه هو ولي ذلك والقادر عليه‎ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲ 


ا 
نماذج من آقوال بعض أعيان المتصوفة: 

سبق وأن حت إلى أن التصوف الفلسفي بلغ الغاية فى نهاية القرن 
الشالت الهجري» وأنه ممن ذلك الوقت وهو يواصل الانتتشار في العالم 
الإسلامى... 

وذ كرت أن طوائف المتصوفة - أو أكثرهم - يشتركون فى فلسفة معينة 
أوقعت الكثير من أعيانهم فى مخالفات عقدية وشرعية» يصل بعضها الى 
حد الكفر الصريح»› ومن لم يصرح منهم بذلك فهو راض غالبا عمن صرح 
به» ویسمیه العارف بالله» مع علمه بأقواله وأفعاله. 

وأظهر هذه التجاوزات العقدية والشرعية ما يلى : 
١‏ عقيدة الحلول والاتحاد. 
- اعتقاد أن امعصية فى حق الصوفى تنقلب طاعة لله بعمجرد فعله لها. 
غ الاستمداد. 
٤‏ اعتقاد أن الصوفي يطلع على الغيب . 
-٥‏ اعتقاد بعض الصوفية إمكان التلقي عن الله أو عن رسوله عي بعد وفاته 

E 

وسوف تقف على أقوال كثير من أعيان المتصوفة فى هذه النقاط المذ كورة 

تبرهن على اتفاقهم في المنهج وإن تفاوتوا في التعبير عنه. 


النموذج الأول 
عقيدة الحلول والاتحاد: 
کک ت ان و د ا س 

وأكثرهم غلوأ فيه : 

- الحلولي المشهورء ابن عربي الحانمي» المتوفي سنة: 1۳۸ للهجرةء الذي 
يقول فيه - وللأسف - الشيخ ماء العينين بن محمد فاضل في كتابه: 
نعت البدايات وتوصيف النهايات» صفحة: ٩۸‏ ما نصه: الشيخ 
العارف الواصل الوارث الكامل» محيي الدين ابن عربي قدس سره 
وكرر ذلك في صفحة: ٩٩‏ . 

- الحسين بن منصور الحلاج» المقتول سنة: ۳٠۹‏ للهجرة» لإعلانه عقيدة 
الول: 

# - عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» المحوفى سنة: ١١٤١‏ للهجرة» 
صاحب كتاب الفتح الرباني . 

- ابن عامر البصري» المتوفي في أواخر القرن الثامن الهجري . 

- عبد الكرم بن إبراهيم الجيلي» المتوفى سنة : E O‏ 

- ابن الفارض عمر بن أبي الحسين» المتوفى سنة 1۳۲ للهجرة. 

+ - التلمساني» سليمان بن علي (العفيف التلمساني )» المتوفى سنة: 
a.‏ 


.ه١١١ ليس هو عبدالقادر الجيلاني البغدادي المتوفي سنة:‎ )۳١( 


٤ 


٭ -القونوي محمد بن إسحاق» للمتوفى سە ۷ للهجرة. 


و اخل بن محمد بن الختار التجاني» اللتوفى سنه : ۲۳۰ )۱ للهجرة» 


وهناك طائفة أخرى أقل غلوا من السابقة» ومن أبرز أعلامها: 
٭# - أبو حمزة الصوفي اللتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
٭ - آبو الحسین النوري التوفی سنة ۹۰٠ه.‏ 
# - أبو بكر الشبلي المتوفى سنة ٤‏ ٣٣ه.‏ 
٭ - أبو يزيد البسطامي التوفى سنة ١١٠۲ه.‏ 
# - أبو حامد محمد بن محمد الطوسي» قبل توبته المتوفى سنة ٠٠٠ه.‏ 
٭ - عبدالسلام بن مشيش المتوفى سنة ۲۲٠ه.‏ 


وأضرابهم والطائفة التالخة» قوم لم تصدر منهم عبارة لل اعتقادهم 
الحلول - فيماوقفت عليه - إلا أنهم راضون عن أهل الحلول والاتحاد» 


4اد 
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- السراج الطوسي المتوفى سنة ۳۷۸ه. 

٭ - الكلاباذي» مؤلف كتاب : التعرف لأهل التصوف المتوفى سنة ۳۸۰ه. 
+ = محمد بن علي الداودي المتوفی سنة ٤٥‏ ۹ه. 

3 - عبدالباقي الزرقاني المتوفی سنة ۹۹١١ه.‏ 

+ يو سف بن إسماعيل النبهاني المتوفى ١١٠١٠٠ه.‏ 


۱۵ 


ي - محمد الملصطفى بن محمد فاضل المتوفى سنة ۲۸١١۱٠ه‏ 


وأضرابهم . 


وإليك أيها القارئ الكربم طرفا من أقوال من ذكرت : 


الطائفة الأولى: 


- قال ابن عربى فى تحريفه لآيات القرآن ل فما خطبك يا سامري که" "“» 
(يعنىی : فما صنعت من عدولك إلى صورة العجل على الاختصاص»› أي : 
لاذا خصصت العجل فقط بكونه إلها»؟ والحال في هذه العقيدة أن كل 
شيء هو الله. 

قال : وکان عتب موسی على هارون لما وقع من إنکاره وعدم اتساعه» فان 


(YY) 


العارف من یری الحق في کل شيء» بل يراه عين کل شيء 

ويقول: إياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر با سواه فيفوتك خير 
كشير» بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه» فكن في نفسك هيولّى 
لصور الععقدات كلهاء فالكل مصيب» وكل مصيب مأجور" . ومن 
زظمه : 


(+) 


عقدالخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 


۱) سورة طه ۰.۹۲ 

الفحتوض لابن عريق الحلولي +۹ 

۲ الفضنوضن یشغ بال سی (۹١‏ رنا ها 
)٤‏ شرح الفصوص لعبدالرحمن جامي . 


) 
) 
) 
) 


۱٦ 


2k ¥‏ 3# 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا لم يكن ديني إلى دينه دان 
لقد صارقلبي قابلا كل صورة - فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وبيت لأوثان ووكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


وقال : سبحان من أظهر الأشياء وهو عينهاء إن العارف من يرى الحق في 
کل شيء بل يراه عین کل شيء' ‏ . 

وقال بخصوص صور العالم : «(هي ظاهر الحق إذ هو الظاهرء وهو باطنها 
إذا هو الباطن» وهو الأول إذ كان ولا هي» وهو الآخرإذ كان عينهاعند 
ظهورها»" . 

ويقول : هو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى محدثات هي 
I‏ 


ره ا ۲ الله سبحانه : فحمد: أحمده يعیك رز i O‏ 
ويقول في حق يحمدني وأحمده» ويعبدني و 


ويقول : فهو عن ما ظهر وهو عن ما بطن في حال ظهوره وما ثم من يراه 
e‏ 


هھ ¢ 5 


~1 Y ۹1 IAI e 4 ° A4 E A\ —A- E YY -¥71 ¥1 
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.۲۹ وذخائر الأعلاق لابن عربي ص‎ .٠ ٤ والفتوحات المكية ج ۲ ص‎ ٠ ط اسطتنبول؛‎ ٤۲۷ - - ۲۸۲ ص‎ 


۱۷ 


وقد جر هذا الحلولي اععقاد الاتحاد إلى تحريف آيات كثيرة من القرآن» 
فزعم أن قوم هود الكفارين كانوا على الصراط المستقيم» وأن فرعون كان 
مؤمنا كامل الإيمانء وان قوم نوح کانوا مؤمنین› فجزاهم الله بأن أغرقهم في 
بحار الوحدة» وأدخلهم نار الحب الإلهي ليتنعموافيهاء وأن هارون أخطاً 
لأنه نهى بني إسرائيل عن عبادة العجل› وما كان العجل إلا المعبود الحق» وأن 
قوم نوح أصابوا في عدم تركهم ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراء لأنها 
مظاهر لاإله الواحد» وأن النار عذوبة لا عذاب» وأنه ما من إنسان إلا مرحوم 
مرضي عنه» وأن الله لا يعلم شيعا قبل وجوده» لأن وجود الشيء هو وجود 
العلم» بل وجود كل شيء هو ترجمه لوجود الله" تعالى الله عما يقول 
ل 


وأسألكم بالله: أمثل هذا يقال له العارف بالله؟. 


ورل اسن بن مور احا واا الق لاي الت الى ةا 
فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون؛ فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» 
وفرعون أغرق في اليم ومارجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة» وإن قتلت أو 


اا رچ غ دا 


ای اا کر کوک ر قو را اا ت 
الفعر ا ن اخند يوا كاف السا وخا ل الي 
حيث إبليس تغير عليه العين وهجر الألحاظ في السيرء وعبدالمعبود على 
التجريد» ولعن حين وصل إلى التفريد» وطلب حرن طلب المزيد ... 


. ٥۲ الطواسين للحلاج ص‎ )٤١( 
.۷۷-۷٦ القصوص ص‎ )٤١( 


۱۸ 


إلى أن يقول : .. التقى موسى وإبليس على عقبة الطور» فقال له: يا 
إبليس» ما منعك عن السجود؟ قال: منعنى الدعوة معبود واحد ولو 
سجدت له لكنت مثلك› فإنك نوديت مرة واحدة» انظر إلى الجبل فنظرت› 
ونوذيت آنا آلف من أن المد فا جات لع اى اي 
ومن نظم له: 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبرصتنا 
ثم بدافي خلقه ظاهرا في صورة الأكل والشارب 
FR FR 3F‏ 3% 
فإذامسك شيءمسني ‏ فذاأنت أنافي كل حال“ 
وهذا مثل قوله عن نفسه: ما فى ال جبة إلا الله“ . 
قال فى البداية والنهاية : أمر الحلاج ابنة زوجة ابنه بالسجود له» فقالت : 
أيسجد بشر لبشر؟ فقال : نعم» إله فى السماء وإله فى الأريز (“. 
)٤۲(‏ الطواسین للحلاج ص ۲۲ - ١١۲ -٠۳۰‏ والبداية والنهاية لابن شير ج ١١ص .٠۷۸‏ 
)٤٤(‏ مشکاة الانوار للغزالي ص ۱۲۲ ط .۱۹۲٤‏ 
)٤١(‏ البداية والنهاية ج ١١ص .١۸۷‏ 


۱۹ 


ولا أمسكوه قالواله: كنت تدعى النبوة» فصرت تدعى الألوهية 
والربوبية» فقال لاء ولكن هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله وأنا 
)4( 

ST 

- ويقول النابلسي ... «ما ثم إلا ذات وصفات» وصفات صفات وهي 
الوا اا 

فالآول هو المعبود» والغانى الموصول إليه وهو الوساطة» والثالث هو العابد» 
والآول مرتبة الله تعالى» والشانى مرتبة محمدعيه والشالث مرتبة 
وهذه الأربعة فى الحقيقة شىء واحد» لكنه تنزل وتفصل» فظهرت له 
هذه الأطوار» وتعددت وجوداته...). 
التبليغ عن نفسه بنفسه إلى نفسه» ويرجع ذلك إلى تعيين وجود العبد". 
(6A) 2 ٤ 1‏ 
أي : ذاتى» فأظهر بك وتغيب أنت» وتظهر أنت وأغيب أنا» وما هما اتنان» 


.۱۸۷ -۹۱۸٩١ االمصدر السابق ج ۱۱ص‎ )٤١( 


. ٩١ الفتح الرباني للنابلسي ص‎ )٤۷( 
.۳۸ سورة طه‎ )٤۸( 


ويقول: أخبرالله أن نبيه... هو الله بقوله: # يد الله فوق 


آیدیهم ی" . 


- ولابن عامر البصري في تائيه : 


جلى امحبوب من كل وجمهة 
وخاطبني مني بکشف سرائري 
فقال : أتدري من أنا؟ قلت أنت يا 
نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة 
تكضرت الأشياء والكل واحد 
فأنت أناء لا بل أناأنت وحدة 
- ويقول الجيلي : 
لي الملك في الدارين لم أرفيهما 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني 
إلى أن يقول: 


ورمهماترى من شهوة بشرية 


فشاهدته في كل معنى وصورة 
تعالت عن الأغيار لطفا وجللت('“ 
منادي آناء إذ كنت أنت حقيقتي 
صفات وذات ضمنا في هويتي 


منزهة عن كل غير وشركة('* 


سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 


جمال جلال الكل ما أنا إلاهر 


لطبع وإيتشار لحق تعطاه 


)٤۹(‏ سورة الفتح >١‏ وانظر حكم شطح الولي للنابلسي» مخطوطة بالظاهريةء بواسطة كتاب : هذه هي 


الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ٥٩‏ . 


)١١(‏ الاغيار: معناه عند أهل السنةء تعالى الله عن الشريك. أما قول الحلولي: تعالى الله عن الأغيار. 
فمعناه : ما ثم غير له» إذ هو عين كل شيء. انظر: هذه هي الصوفية ص ٥۷‏ مصدر سابق . 
)١١(‏ تائية ابن عامر» تحقیق الشیخ المغربی ط دمشق .۱۹٤۸‏ 


ومهماتری من عرشه ومحیطه وكکرسيه أو رفرف عزمجلاه 
فإني ذاك الكل والكل مشهدي جميع الورى اسم وذاتي مسماه ٠"‏ 
ويقول في كلام فاسد طويل ...: ويظهر الحق فيها بصورة الخلق» ويظهر 
الحلق بصورة الحق . الألوهية في نفسها تقتضي شمول اللنقيضين وجمع 
الضدين e‏ 
وللقونوي : «فالإنسان هو الحق وهو الذات »»› وهو الصفات»› وهو 
الجن»› وهو السماوات وکواکبها والأرضون وما فيها» وهو العالم الدنياوي› 
وهو العالم الآخراوي وهو الوجود وما حواه» وهو الحق» وهو القدي» وهر 
ا 
وهذا العفيف التلمسانی يمر فى الطريق على كلب أجرب ميت 
E E a 1‏ 
ذات الله! مشيرأً إلى جثة الكلب؟ فقال التلمسانى : نعم» الجميع ذاته» فما 
1 : )28( 
فقدرفعت تاء الخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
ولافلك إلا ومن نورباطني به ملك يهدى الهدى مشيئتي 
)٩١(‏ الإنسان الكامل للجيلي ج ۱ ص ۲۲ وما بعدهاط .٠١۹۲‏ 
ر اا 
)١ ٤(‏ الإنسان الكامل ص ١‏ ١١ء‏ وأنظر هذه هي الصوفية ص ٩۸‏ مصدر ساأبق. 
(86) نوع الرسشائل الکری لانن تة اض ٠:5‏ 


۲۲ 


ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري 

ولولاي لم يوجد وجود ولم یکن 

فلا حي إلا من حياتي حياته 
إلى أن يقول : 

كلانا مصل واحد ساجد إلى 

وما کان لي صلی سواي ولم تکن 


به قطرة عنها السحائب سحت 
شهود ولم تعهدعهود بذمة 


وطوع مرادي کل نفسي مريدتي 


حقيقته بالجمع في كل سجدة 


صلاتي لغيري في أدا کل سجدة"* 


إلى اخر كلامه الذي يقرر به وحدة الوجود» عامله الله بما يستحق . 


اختار التجاني : «فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه تجلى بصورها 


وأسمائهاء وما ثم إلا أسماؤژه وصفاته» فظاهر الوجود وصور الموجودات 


وأسماؤها ظاهرة بصورة الغير...). 


إلى أن يقول: فكل عابد أو ساجد لغير الله فى الظاهر» فماعبد ولا 
سجد إلا لله» لأنه هو المتجلي في تلك الألباس”"“. 


والقائلون بو -حده الوجود أولوا الذوق الصحيح والكشف الصريح› وهل هلا 
التصديق الجامع» فإنهم قائلون بان الله تعالى هو الوجود المطلق بالإطلاق 


ا 


T° کشف الوجوہ الغر على هامش شرح الدیوان ج ۲ ص ۸۹ ط‎ )٩1( 
.11 وانظر التجانية لعلى بن محمد ص‎ ١۳۲۹ ط تونس‎ - ٦٦ - 1۲ میدان الفضل والإفضال ص‎ )٩۸( 


E TT OEE 


الطائفة الثانية: 
أنانيتك» وارفعنى إلى احديتك» حتى إذا رآنى خلقك قالوا: رأيناك» فتكون 
O‏ 
ويقول: خرجت من الله إلى الله» حتى صاح مني : يا من أنا أنت» وإليه» 
انی ما اغعظم شان 
دوهن مش كاه ار فس کا سکرا وقع دونه سلطان عقولهم» 
فقال بعضهم : يعني البسطامي» أنا الج . 


(1 


- ويدندن أبو حامد محمد بن محمد بوحدة الوجود قائلا:... 


والرابع موحد معنى آنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا يرى الكل 
من حيث إنه كثير» بل من حيث إنه واحد» وهذه الغاية الققصوى في 
التوحيد. 

إلى أن يقول: بل كما لا إله إلا هوء فلا هو إلا هوء فإن هو: عبارة عما 
ا کم و غا ا 


١ (‏ 1) تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ٠١١‏ بواسطة نقل عبدالرحمن الوكيل في كتاب : هذه هي الصوفيه . 
)١(‏ مشكاة الان وار مدز ابق ض 51۲۲ ۱۹۳۶. 


۲٤ 


ثم يقول: وإليه الإشارة بقوله عله : (صرت سمعه...) الحديث «(فهو 
السامع والباصر والناطق إذن لا غيره»"'. 

- وسمع أبو الحسين النوري كلبا يعوي» فقال : لبيك وسعديك. 

- وسمع أبو حمزة الصوفي شاة ثغخت» فقال : لبيك يا سيدي . 

- وهذا أبو بكر الشبلي يقول لزواره عند خروجهم من عنده: «أنا معکم 
حيثما کنتم في رعايتي وكلاءتي ). 

وله في موضع آخر قوله : لو أن أحدا يفهم ما أقول لشددت الزنان""“. 
- ولابن مشيش ... وزج بي في بحار الأحدية» وأنشلني من أوحال 


1£ TT 
التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة‎ 


الطائفة التالتة: 
آهلها كثيرون» ونذ كر منهم على سبيل المثال : 
محمد الكلاباذي» صاحب كتاب التعرف على مذاهب أهل التصوف› 
المتوفى سنة ۳۸۰٣ه.‏ 
د أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع» المتوفي سنۀة ۳۷۸ ه. 


فقد استشهد كل منهما بكلام الحلاج واصفا إياه بأحد الكبراء. 


(1۲)المصدر السابق ص ١۲١‏ 
)١٤(‏ هذه هى الصوفية مصدر سابق ص ١١ - ٦۰‏ . 


۲0 


e‏ له:... «ونقل أن الشيخ الأكبر ابن عربي أجاب 
بذلك هائشة طلعت له من البحر سألته عن ذلك بعد سكوته» . 

2 ولماء العينين محمد المصطفى بن محمد فاضل المتوفى سنة ۳۲۸١ه‏ قوله» 
قال : الشيخ العارف الواصل الوارث الكامل محيي الدين بن عربي قدس 


(11) 
سره 


٭ وليوسف النبهاني البيروتي قوله: فالاجتهاد لا يدعيه اليوم إلا مختل 
العقل والدين إلا من طريق الولايةء كما قاله الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن عربي . 
قال في غاية الأماني : والمقصود أن قول النبهاني وماوافقه من أقوال 
الذين ذكرناهم كلها من واد واحد وأنها متفرعة على القول بالحلول والاتحاد 
غير أن كلامهم ليس صريحا في ذلك» ولكن الأمر كما قيل: رب كناية 


بلغ من تصری”'' 


د زاو وق اا که ا 
(1۷) غاية الأمانی للالوسى ٥۹.٥۴ /١‏ . 


۲٦ 


النموذج الثاني 

اعتقاد بعض المتصوفة أن المعصية تنقلب طاعة لله إذا فعلها الصوفى : 

فلسفة اععقاد أن | لمعصية تة تنقلب عبادة في حى الصوفى إن فعلها إهانة 
لنفسه أو نها من قضاء الله وقدره أو أن الأشياء كلها عين واحدة لا فرق بين 
الأجنبية والزوجة كماهي عقيدة أهل الاتحاد» فلسفة قديمة لكنها 
استفحلت في العصور المتأخرة نتيجة لقلة العلم وكثرة الجهل وسوف سوق 
لك أيها القارئ الكرم نصوصا من كتب بعض الطوائف المعصوفة تلقى 
الضوء على هذا المنحى العقدي الخطير. 

قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء" ‏ مرتضيا له: إن أبا يزيد 
البسطامى سأله أحد جلسائه الملتزمين بالشرع عن علاج لقلبه يحصل به 
فاحلقی رسك ولحيتك وانزع هلا اللباس واتزر بعباءة yT‏ 
ملوءة جوزأء واجمع الصبيان حولك وقل: من صفعني آعطيته جوزة وطف 
ارق راتت غل د اا 

وقال الكريبي وهو من أعيان الصوفية : نزلت في محلة فعرفت فيها 
بالصلاح فتشتت علي قلبي فدخلت الحمام وعدلت إلى ثياب فاخرة 


(1۸) هو كتاب إحياء علوم الدين. وللعلامة الطرطوشي فيه: هو أقرب لإماته الدينء وذلك لما جاء فيه من التصوف 
الفلسفي؛ فقد قال الطرطوشي في الرسالة التي أرسلهاإلى عبيد الله بن المغفر في شان ن الغزالي وكتابه 
الإحياء: إن ن الغزالي في كتابه الإحياء دخل في علوم الخواطر ومرامز الصوفية ثم شاب ذلك بآراء الفلاسفة. 
وان هذا الكتاب إذا ترك انتشر بين ظهور الخلق ومن لا معرفة لهم بسمومه القاتلة وخيف عليهم أن يعتقدوا 
صحة ماسطر فيه مما هو ضلال, فحرق قياساأ على ما أحرقته الصحابة رضي الله عنهم من صحائف 
الصحف التي تخالف اللصحف العثماني سیر أعلام النبلاء ج ۱۹ ص ٤٩٤‏ - 61 

(1۹) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج ٤‏ ص ۳١۸‏ دار المعرفة. 


۲۷ 


یا ا ی ی و و ا ی ا 
فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني وأوجعوني ضربا فصرت 
ةكاك اعرف تلض الاك في ٠‏ 

وللدباع : الولي يسمع كلام الباطن كما يسمع الظاهر ولهذا قد يعصي 
الولي الصوفي في نظر الشريعة فيكون مطيعأً في نظر الحقيقة” ' . 

وله ایضاء والصوفي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخد 
نا فاا الكراع و و ا بل ع 

وله : إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة» وأما الولي 
فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر 


(YT) 


عورته لما هو أولی منه 

وللشعراني في كرامات الصوفية - في زعمه -: وكان أبو خودة رضي 
الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرداً راوده عن نفسه وحسس على مقعدته» سواء 
کان ابن امیر أو وزير ولو کان بحضرة والده أو غیره ولا يلتفت إلى الناس 
وکان لا يصلي في الجماعة"". ويقص في طبقاته کرامات سيده علي 
ن ماغل د کل کا رة رضي ال غه و کن شيخ ري 
الله عنه يقيم في خان بنات الخطا وکان کل من خرج - أي بعد ارتکاب 


الفاحشة - يقول له: قف حتى أشفع فيك قبل أن تخرج» فيشفع فيه» وكان 


۲۸ 


إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك لي رأسها 
حتى أفعل فيها فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع يعشي 
خطوة» ون سمح حصل له خجل عظيم والناس مرون عليه" , 

ويقول: ومنهم الشيخ إبراهيم العريان رضي الله عنه كان يطلع المنبر 
ويخجو غراا رل الاطاة ودعاط رباب اللرف خضل الاس 
بسط عظي . 

ولصاحب الإبريز عن الدباغ: إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي 
وهو ليس بعاص وما روحه حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في 
العصية فليست بمعصية» ويتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم 
يشربون الخمر وهو يشرب معهم فيظنون أنه شارب الخمر ونما تصورت 
روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت '. 

ويذ كر الشعراني عن العريان أيضا معتبرأً ذلك من مناقبه الحسنة : إنه كان 
يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه من فلان ويحلف على ذلك 
N TE‏ 

وللدباغ: إن للشيخ الكامل - في زعمه - أن يفعل ما يشاء من المعاصي 
ولا حرج عليه ولا يجوز أن يظن امريد خلاف الخير» لأن الخمر التي يراها 
ا ا ا ا غا ا 
يشكل نفسه على النحو الذي يظهر منه الفسق والخروج على الشريعة 


(۷۰) تفسه ص ٤۹‏ ١ط‏ دار الجيل. 
)۷٩(‏ نفسه ص ۱۹۲ ط ابن شقرون. 
(۷۷) الإبریز ج ۲ ص .٤٣- ٤١‏ 
(۷۸) الطبقات مصدر سابق. 


۲۹ 


ليؤدب المريدين ويعلمهم أن يثقوا بشيخهم ولو رآوه یفعل منکراً ("". 

وللشيخ ماء العينين في شأن الشيخ المتصوف : ولا يزنه بميزانه إذ قد 
تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الحقيقة 
والباطن فيجب على المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدين 
ع ا ع ا وار غا فد انف فار ار 
عنده» وليحذر من الاعتراض عليه بباطنه ولیبادر امتثال أمر شيخه ولو تيقن 
خطاہ ٠"‏ . 


۸۱ 
ا 


شريعة من ربه ونبيه ولا يزن أحواله بميزانه وأنه قد تصدر من الشيخ صورة 
مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة يجب التسليم»› وکم 
نر کان جور دووف ى هر اله ف فا غا ر لاط يرا 
ی ت وای ا 

ولا كلمه فى ذلك قال: يا بنى إنها تنقلب فى بطن الشيخ فتكون لبن" . 
(۷۹) الإبریز ص -۱۸٩‏ ۱۸۸. 

٠ (‏ ۸) نعت البدايات للشيخ ماء العينين ص ٦‏ - ۸. 

.٠۹۲ القشيرية ص‎ )۸١( 


۳. 


إليه فلما وصل إليه ودخل وجده يمارس الفاحشة» ومن المدمنين على سرب 
الخمرفرزقه الله الغفلة عن ذلك وقال للشيخ : أنا جئتك من بلاد بعيدة 
لتدلني على الله عز وجل وهذا مالي أتيتك به» فقال الشيخ: تقبل الله 
منك» وأمر ال جارية فأعطته رغيفا وفاسا وأمره بالخدمة في بستان الشيخ» 
a EE‏ 


ولا تعجل واستمع لشقيقتها أيها القارئ الكريم» أراد شيخ أن يختبر 
صدق مريديه فأظهر لهم صورة امرأة بغي فدخلت الخلوة فقام الشيخ فدخل 
معها فقاموا كلهم إلا واحدأ جلس على الباب يسخن للشيخ الماء ليغتسل 
من ال جنابة - بعد اقتراف الفاحشة - فخرج إليه الشيخ وقال له ماذا تفعل 
فقال: أسخن لك لاء فقال : أتتبعني بعد ما رأيت؟ فقال نعم» فقال له 
ال ب وي 6 لدا رورت هرر اوا ات الك غا 


2 اءاé (A)‏ 
لينقطع عني أولعك القوء(*. 

هذا ما سمح به الوقت وتركت الكثير من الهذيان من نوع آخر» ومن 
أبشعه مایلی : 


-١‏ قال الشعرانى عن نفسه: إن شيخى أخذ على العهد فى القبة اتجاه وجه 
سيدي أحمد البدوي وسلمنى إليه بيده فخرجت الك الشريفة من القبر 
وقبضت على يدي» قال سيدي الشناوي: يكون خاطرك عليه واجعله 


)۸٤(‏ القطب أو الغوث خرافة صوفية لا أصل لها على المعنى الذي يعتقده الصوفية. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ثلاثة أشياء ما لها من أصل» باب النصيريةء ومنتظر الرافضة» وغوث الجهال وسياتي 
الكلام في القطب على المعنى الصحيح وموفف المحدثين من الأ حاديث الواردة في الموضوع بإيجاز. 


۳١ 


تحت نظرك فسمعت سيدي أحمد يقول من القبر: نعم» ولا دخلت 
بزوجتي وهي بكر مكثت خمسة أشهر لم أقرب منها» فجاء فأخذني 
وهي معي وفرش فرشا فوق ركن قبته وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء 
والأموات إليه وقال: أزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة» وتخلفت 


4 


الببدوي كان ذلك اليوم يكشف السترعن الضريح ويقول: أبطاً 


غو 


غل ماذیطا: تدخل عليه مرة فتحده اه فشحده 


ا ع فتحده yT‏ 


۲ إن الذي يضر فى الدنيا والأخرة خلو الذهن ساعة واحدة من الشيخ» أما 
عدم الخوف من عاقبة المعصية فلا يضر" . 


۳- وقولهم إن قبور الأكابر عندها ملائكة يقضون حوائج الزائرين”"' . 

فا را ع ا ۸ ا اف ندرالل 

( الحو السا ن“ 

(۸۸) الإبریز ص.... 

(۸۹) نعت البدايات لاء العينين ص ١١١‏ وهذا القول بعد البحث والسؤال لم أقف له على أصل ولعل الشيخ انخدع 
بالحديث الموضوع: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم باهل القبور» أو فاستغيثوا باهل القبور قال ابن تيمية رحمه الله: 
فهذا الحديث كذب مفترى على النبي بيو بإجماع العارفين بحديئه لم يروه أحد من العلماء بذلكء ولا يوجد في 
شيء من كتب الحديث المعتمدةء قال: وما يرويه بعض الناس أنه قال: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا باهل 
الو ن او تخر ها فهر کلام هر شیع مكذرت ت اقاق الما الى ن ذلك اسو 

- أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي َا لأجلها عن الصلاة عندها إنما هي لئلا يكون ذريعة إلى نوع من الشرك 

بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبةء ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لرفع شر كالاستنصار حاله في افتتانه بالقبور إذا رأى الإجابة عندها أعظم 
من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافيةء فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتان بذاك - 


۳۲ 


الحسلك الثاني 


ويقول النابلسي : فالمذنب في حال ذنبه أقرب إلى الله منه في حال 
طاعته» وأن المعصية إذا فعلها الإنسان معتقدا أنها صادرة من الله تكون 
عبادة» فالزندیق من یری أن كفره وفسقه صادر منه فقط وأنه مستقل بهذا 
الكفرء وأما الصديق فهو من يرى أن كل أفعال العباد صادرة من الله. . . 
فرعا يظهر الصديق في حلية الزنديق» ورمما يظهر الزنديق في حلية الصديق» 
وموقع النظر واحد وهو الخلق» فمن نظرإلى الخلق وقال إنهم كلهم على 
الصصواب» فإما أن ينظر إليهم من حيث صدورهم عن الصانع القديم ويقول 
ذلك فهو الصديق» وإما أن ينظرإليهم من حيث ذواتم ويقول ذلك فهو 
التو 

يقول مؤلف الفكر الصوفي على ضوء الكتاب والسنة: فالأفعال عنده لا 
تقفاضل ولا تتناقض إلا بالنظر إلى الخلق وأما بالنظر إلى الله الفاعل فإنما هي 


إلا قليلاء أما الداعون الملضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهى عن 
الصلاة عندها متحققة في هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وآكدء وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما 
جاءت به الحنيفية من دين الله وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفى الشرك بكل الطرق. 

- إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن مر 
لم يشرعه الله ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا ألتابعينء ولا أئمة المسلمينء ولا ذكره أحد من العلماء 
ولا الصالحين المتقدمينء بل اكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتاخرين بعد المائة الثانيةء وأصحاب رسول الله قد 
اجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي ية بل خرج عمر 
بالعباس فاستسقی به ولم يستسق عند قبر النبی َة مجموع الفتاوى ١‏ /›/واقتضاء الصراط المستقيم 
1۷۹-۲ ولابن القيم في إغاثة اللهفان ۲/١‏ في ذكر الأمور التي اوقعت عباد القبور في الفتتان بها: 
ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله بي تناقض دينه وما 
جاء به» كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه»» 
وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعهاالمشركون وراجت على أشباههم من الجهال 
والضلال. ڪڪ 

(١٠)الفتح‏ الرباني. 


۳۲ 


شيء واحد» وبهده | لعقيدة أبطلوا جميع أحكام الشرع واستحلوا كل 
المحرمات E‏ 
المسلك الثالت: 


وقال أبن اتيمية وهو معاصر للعقيف التلمساتى: هو اغبت آهل الحلؤل 
يرى أن الأعيان كلها شيء واحد وأنه لا فرق بين البنت والأخت والأجنبية» 
وقال إنه يقول: ليس في ذلك شيء حرام عليناء وإنغا ET‏ 
حرام فقلنا حرام" . 
e O‏ آن الحسين بن علي بن هود تلميذ 


lT 


وللعز بن عبدالسلام وغيره في ابن عربي : هو رجل سوء يقول بقدم العالم 
ولا يحرم فرجا' *" . 


هذا الحريري من الاستهزاء بامور الشريعة والتهاون بها من إظهار شعار آهل 
الفسوق والعصيان شىء كثير» من ذلك الغناء الدائم والرقص والمردان وترك 
الصلاة» وكان يقول لريديه من دخل الروم فتنصر وأكل لحم الخنزير وشرب 
ایر کان فی شل 

فا ا جاع ان ت اراح الام 
)١(‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص .٠١۹‏ 
)۹١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج ۱ص .٠۸١ -۱۸٤‏ 
eR ٤‏ 


Ta 


۳٤ 


وقد سبق قبل قليل قول العز بن عبدالسلام في ابن عربي أنه لا يحرم 
او ا وت ا کان ی ی کی ی کا 
الوحدة لعلي القاري وغيرها من الكتب التي كتبت في الموضوع» فسوف 
يتضح لك بجلاء فلسفة هذه الطائفة التي أدت بها إلى الانحراف الكبير. 


موقف أهل السنة والجماعة ممن اعتقد أنه يسعه الخروج عن الشريعة 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى: 

ذهب أهل السنة وال جماعة إلى أن من اعتقد أنه حكن أن ينال مرتبة في 
الدين تمكنه من الخروج عن شريعة محمد عيله أنه كافر بهذا الاعتقاد» قال 
القاضي عياض : من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء 
القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة اللتصوفة وكذلك من ادعى منهم أنه 
يوحي إليه ولم يدع النبوة وآنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من 
ثمارها ويعانق الحوز العين فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي عه" . 

قال ابن القيم : ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول هه با يلقي في 
قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرأًء وكذلك إن ظن أنه 
يكتفي بهذا تارة وهذا تارة. .("““. 

وقال في الإقناع: ومن اععقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة 
محمد عه أو لا يجب عليه اتباعه أو لأن له أو لغيره خروجاً عن اتباعه 


)١(‏ الشفا للقاضي عياض ۰۲۸٢-۲‏ و ج ۰ ص ٤٤١‏ بشرح علي القاري. 
(۹۷) إغاثة اللهفان لابن القيم .٠١١/۲‏ 


۳٥ 


عله وأخذ ما بعث به أو قال أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن» 
أو فى علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو قال إن من الأولياء من يسعه 

ا 3 2 : 8 م الله ع ء. 
الخروج عن شريعته» كما وسع الخضرالخروج عن شريعة موسى عه أو أن 
هدي غير النبی عه خير من هديه فهو کاو e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع 
النبی عَیه كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فانه اتات فإ تاب 
وإلا ضربت عنقه... ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته 


و 


وقال في موضع آخر: فدعوة محمد عه شاملة لجميع العباد ليس لأحد 
الخروج عن متابعته وطاعته والاستغناء عن رسالته» كما ساغ للخضر الخروج 
عن متابعة موسى وطاعته» مستغنيا عنه بما علمه الله وليس لأحد ممن أدركه 
الإسلام أن يقول محمد عه : إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه» ومن 
سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن 
دعوة محمد بيه ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين» ودلائل هذا في 
I RE CE E)‏ 

وال انفضا :من اة ن له رجالا راض لا اجون إلى ماب 


(۱۰۱) نفسه ج ۱۰ ص ٤٤١ - ٤۳٤‏ . 


۳٣ 


النموذج التالت 
إيمان بعض الصوفية بعقيدة الاستمداد من المشايخ: 
قبل عرض ماذج من أقوال بعض المتصوفة تلقى الضوء على إيعانهم 
بعقيدة الاستمداد من المشايخ» أرى من الأحسن ذكر مذهب أهل السنة 
والجماعة في المسالة آولاء ثم أتبعه بما يثيت عقيدة الاستمداد من كقب 


الصوفية أنفسهم . 


مذهب آهل السنة في حكم من آمن بجواز الاستمداد: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المدد كله من الله جل وعلاء فالله 
وحده هو الذي يملك النفع والضر والهداية والإضلالء وهو وحده الخالق 
اراز الي المت املك خد شا من دك لأيى مرل را ملك 
مقرب فضلا عن غيرهماء وما مهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهي 
تبليغ ما أمره الله بتبليغه» مصداقا لقول الله عز وجل [ ما على الرسول إلا 
البلاغ وقد فعل ذلك كما أمره الله» فأرشد عليه الصلاة والسلام 
إلى طريق خير فجزاه الله عن أمته خير الجزاءء وأما من جاء بعده من عباد 
الله الصالحين فعليهم الالتزام بما جاء به عليه الصلاة والسلام ودعوة الناس 
إليه وامجاهدة في سبيل ذلك بالنفس والمال وغيرهما فهذه هي مهمتهم لا 
غيرء ولا ملك مخلوق نفعا ولا ضرأء فالضر والنفع من تلقاء خالقنا وحده 
سبحانه» وأدلة ذلك من الوحي كثيرة جداً. 


.۹٩ المائدة‎ )١ ۰ ۲( 


۳۷ 


ففي الهداية والإضلال يقول عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
فر اا ووا ا ا ع وو ع ا ق 
السماء &"'' وفي بسط الرزق وضده يقول الله عز وجل فإ يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر 4 وفي إجابة الدعاء يقول # أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله 4ء قل 
من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ” '' والله سبحانه وحده هو الرازق» 
قال عز وجل فإ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 4 ١‏ 
وهو سبحانه وحده المتصرف م ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين 4" والآيات في هذا السياق كثيرة جدأ والمعتبع لآيات القرآن 
الكربم يدرك بجلاء أن القرآن العظيم ليست فيه آية واحدة توجه الناس 
للتعلق باخلوق» بل على العكس من ذلك» فهو يوجه الناس للتعلق بالله 
سبحانة و تغال لا ر ا اا اديت التبوية الشريفة ها الحدت الذي 
جاء فيه : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيءِ قد کتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك »"''» وقال عليه الصلاة والسلام « .. اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» فلا أحد يقدر أن يرد عطاءه 


.٠٠١ الأنعام‎ )١۰۲( 
.٠١ الشوری‎ )۱۰٤( 

.1۲ النمل‎ )١ ٠١( 

.٦٤ ماعنألا)٠٠١(‎ 

.٠١ العنكبوت‎ )١١۷( 

. ٥٤ الأعراف‎ )١٠۸( 

. ۲۸۲ ص‎ ٤ الترمذي بواسطة نقل المزي في تحفة الأشراف ج‎ )١٠۹( 
.٠۲١ البخاري مع الفتح ج ۲ ص‎ )١١( 


۳۸ 


سبحانه ولا أحد يستطيع أن يعطي ما يمنعه جل وعلاء وقد اتفق علماء الأمة 
على أن طلب الحوائج من الأحياء والأموات والاستغاثة بهم فيما لا يقدر 
عليه إلا الله واعتقاد أنهم يمدون الناس بالخير ويمنعون عنهم الشر شرك بالله 
تعالى مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عله وإجماع الأمة"''. 


قال شيخ الإسلام في تفسير الغوث في معتقد الصوفية:.. مثل تفسير 
بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم 
حتى يقولون إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته» فهذا من جنس قول 
النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في علي رضي الله عنه» وهذا كفر 
صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإنه ليس في الخلوقات لا ملك 
E U,‏ 

ولصنعح الله الحنفي الحلبي كلام جيد جاء فيه:.. قد ظهر الاأن بين 
اسمن خماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المات 
ويستغاث بهم في الشدائد والبليات فيأتون قبورهم فينادونهم في قضاء 
الحاجات» وهذا الكلام فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لمافيه من 
اخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة "'' وأما الهداية التي بمعنى 
الدلالة والاستمداد من الخلوق فيما يقدر عليه عادة فهذا من المعلوم الذي لا 
یحتاج إلى بيان . 


وبعد بيان مدهب أهل السنة فى الاستمداد من الخلوق وأنه ضلال عريض 


.٠١١۷ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لأحمد بن عبدالحليم ص‎ )١١١( 


۳۹ 


لا خلاف فيه عندهم؛ إليك طرفا من أقوال بعض المعصوفة تشبت إمانهم 
بهذه العقيدة الماسدة: 

يقول الدباغ: رأيت وليا بلغ مقاماً عظيما وهو أنه يشاهد الخلوقات 
اط واا و ال وخر ا ته و الارات م جرا و رن 
وكرة العالم بأسرها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة» 
N E E O NNT‏ 


إل 


ولاء العينين بن محمد فاضل الشنقيطي : فالذاكرإذا صور شيخه 
واستمد منه فاضت الآأمداد من الحضرة الإلهية إلى قلب الرسول عه ومن 
قلب الرسول إلى قلوب المشايخ على الترتيب حتى ينتهي إلى قلب شيخه» 
ومن قلب شيخه إلى قلبه باسرع من لحظة طرفة ' , 


ويقول: فبعض الناس إمداداتهم ربانية من غير واسطة› وبعضهم تصل 


)۱۱١( 


إليه إمداداته بواسطة قوم آخرین 
ولأبى السعود: إن الله أعطانى التصرف منذ خمس عشرة سنة وتركناه 
تظرفا . 
الا غي د ماعل دل اا فی فار كا عن واا كا 
IIE‏ 


. ۷۲ الإبریز ج ۲ ص‎ )١١ ٤( 

)۱١ *(‏ نعت البدایات ص ۱۸ . 

. ۱۱۱ نفسه ص‎ )۱۱١( 

)١١ ۷(‏ الفصوص ج ۱ ص ١۲۹‏ ط الحلبي. 


عدة. 


E a as Op A A N, 
من ذلك الوقت إلي مثله من الغد فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى في‎ 
اليوم المستقبل والليلة التي تليه» ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية‎ 
والعلوية» وحتى في الحجب السبعين» فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله‎ 
وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم فلا يهجس في خاطر واحد منهم‎ 
شيء إلا بإذن أهل التصرف”“''“.‎ 
ويقول الشعراني : إن شيخي أخذ علي العهد في القبة اتجاه وجه سيدي‎ 
أحمد البدوي وسلمني إليه بيده فخرجت اليد الشريفة من القبر وقبضت‎ 
على بدي فال يدي الشازى بكرن خاط رك عة زاجعا ت اه‎ 


)۱١۹( 


وللبرتلی فی شان سيد ي أحمد بن البشير إن الصالين اجتمعوا وجعلوه 
من أهل التصرف'"'. 

وللشعراني ناسا للرفاعي : إن الرجل إذا صلحت سريرته مع الله كلفه ما 
صفته إلى أن يصير صفة من صفات الله وأطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظرء""'. 
)١١۹(‏ طبقات الشعراني ج ۲ ص ١۸١‏ واقرا ترجمة البدوي في الطبقات المذكورة ط دار الجيل. 


. ٠١ فتح الشكور للبرتلي الشنقيطي ص‎ )١١( 
دار الجيل.‎ ط١‎ ٤۳ ص‎ ١ طبقات الشعراني ج‎ )١۲١( 


٤١ 


(1Y۲) 


أولياء عارفين» وأن من هؤلاء الأولياء قسما يتصرفون في العالم 

اغراي تا فن ان ر اولي غلم آذ لكل مدل من الابتال 
النعية فدرا تشن ر وخا الأجياء الكاتن في الساراته رل مدد 
كل بدل من حقيقة صاحبه الذي في السماء» قال: وكذلك أمداد الأيام 
السبعة فتنزل من هؤلاء الأبدال لكل يوم مدد يختص به من ذلك 
ا 

والحقيقة أن من أكثر المتصوفة غلوا في عقيدة الاستمداد طائفة التجانية؛ 
إذ يعتقدون أن أحمد التجاني يعطي ويمنع ويشفي ويعرض ويجيب دعاء 
الضطر وغير ذلك» والنصوص من كتبهم في إثبات عقيدة الاستمداد 
كشيرة» قال في بغية المستفيد : قال رضي الله عنه - يعني أحمد التجاني - 
إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود ميه تتلقاها ذوات الأنبياء 
وکل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تعلقاها ذاتي ومني يتفرق على جميع 
الخلائق من تشاة العالم إلى النضخ فى الصور لا يتلقى ولي فيضا من الله 
) تعالی إلا بواسطته رضي الله عنه من حیث لا يشعر به ومدده الخحاص به إا 


TTT 
. يتلقاه من النبي يه‎ 


وقال فى الدرة الخريدة: فسيدي أبو الفيض أصل جميع الوسائل المتقدمة 
والمتأخرة والمنبع الذي تنفجر منه العلوم والفيوض والمعارف والأسرار لجميع 


.۸۲ - ۸۲ ص‎ ٩ اليواقيت والجواهر للشعراني» مصدر سابق ج‎ )١۲۲( 
. ۲۲٠١ بغية الستفید ص‎ )١۲٤( 


L۲ 


الأولياء والأقطاب والعارفين والأحباب 


قال فى منية المريد : 
وكمتصف لذاالولي 
وكهعلمنالە من إبراء 

إلى أن بقول: 
فشيخناأمده من النبي 

وقال: 
لا شك أن شيخناالتجاني 


يعطي وينع ويسلب”"'''“ فمن 


)۱۲۰( 


في العالم العلوي والسفلي 
حليف أم راض بلا دواء 
في الضنك في البحار والبراري 


وحنزبه بنيله للرتب 


ل کل عارف صمداني 


والتجانيون یشبتوں هذا المدد للتجاني في حياته وبعد وفاته. 


.۲٠ ص١ الدرة الخريدة ج‎ )٠١١( 


)١۲١(‏ اعتقاد أن الصوفي يستطيع سلب نعم الله التي انعم بها على عباده من إيمان وصحة ومالء خرافة 
قديمة ذكرها الشعراني - معتقدا لها - عن بعض الصوفية قال في طبقاته: أنكر رجل على الناس ما 
يفعلونه من المخالفات عند مولد البدوي» فسابه البدوي الإسلام فاستغاث بالبدوي فرد عليه 
إسلامه بشرط ألا ينكر ما يجري عند المولد من المخالفات.. انظر بقية هراثه ج ۱ ص ۱۸۷ دار 
الجيل. ويروى بعض الشناقطة في مناسبة أبيات للعالم المشهور المختار بن بون حكاية مفادها أن 
الشيخ سيدي المختار الكنتي يؤمن بهذه الخرافة» والله أعلم . ومحل الغرض من هذه الأبيات قوله: 


اتسالبني والله ما شاء مثبتي 


الرس ى 5 


إذن انت في تعظيم نفسك مفرطا 


الناظم دفع من يتوهم انقطاع التربية بهذه الطريقة بوفاة الشيخ رضي الله عنه 
لانقطاع المدد بموته كماقيل بذلك ويريد أن يسحب الحكم على 
E a‏ 


ومن أراد الازدياد فليراجع الطبقات واليواقيت كلاهما للشعراني 
وطبقات المناوي والإبريز لأحمد بن المبارك وجواهر المعاني وبغية المستفيد» 
وغير ذلك فسوف يجد فيها الكثير من أقوال المتصوفة التي تبت هذا 
المعتقد الفاسد نعوذ بالله من طمس البصيرة. 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في إبطال هذه العقيدة طافحة 
ويكفي فيها قوله تعالى في شأن عم النبي عه : طإنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء 4 ''» وقوله تعالى : # ليس لك من الأمر شيء 
أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4" » فإذا كان النبي يله لا 
يستطيع هداية عمه وهو من أقرب الناس إليه فكيف بغيره؟ وقال تعالى : 
ردس وإ قل لا املك لنفي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ) » فإذا کان عليه 
الصلاة والسلام لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ فكيف يملك ذلك غيره من 
سائر الناس من أصحاب الطرق الذين يدعون التصرف والنفع والضرء وقال 
عليه الصلاة والسلام لفاطمة : «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا 


. ۲۹۲ بغية المستفید ص‎ )١۲۷( 
. ٥۰١ وراجع سبب نزول الآية في كتاب فتح الباري ج ۸ ص‎ > °١ القصص‎ )١۲۸( 
.۱۲۸ کک عمران‎ )۱۲۹( 
.۱۸۸ الأاعراف‎ )) ۰ ) 


C٤ 


املك لكم من الله شيعأً. .»""'“ إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في 
الموضوع . أفبعد هذه الأ دلة الصريحة يمكن لمتصوف أو غيره أن يتجراً على 
القول بأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


.Aإ مسلم بشرح النووی ج ۲ ص‎ )۱ ۳١( 


0 


النموذج الرابع 
إيمان بعض المتصوفة أن بعض المشايخ يعلمون الغيب 

مفاتيح الخيب من النبي عَيّه» وهذه العقيدة مبشوثة في كتبهم» وسنذ كر 
فيمايلي طرفاً من ذلك يتضح به المقصود: قال صاحب الإبريز: إذا أراد الله 
عز وجل أن يرقى العبد إلى مقامات الرجال د یکلفه بأمر نفسه .. ثم لا یزال 
ن ) ees E OTO o‏ 
غيبه حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره وهناك يتكلم عن الله 
تعالى بكلام لا يسعه عقول الخلائق» ويقول رأيت وليا بلغ مقاما عظيما وهو 
ومجومها والأرضين وكرة العالم بأسرها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها 
فى لحظة واحدة ويمد كل واحد مما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن 
اغ 


وذكرالمقبلي اليماني في «العلم الشامخ) قول بعض أعلام الصوفية : لو 
تحركت نلة في ليلة ظلماء فوق صخرة صماء ولم أسمعها لقلت إِني 


ويستطرد قائلا: ودعواهم التصرف في العالم وعلمهم وعروجهم إلى 
)١١۲(‏ الغوث أو القطب على المعنى الذي يعتقده الصوفية خرافة لا دليل عليها من كتاب ولا سنةء قال 
ف اتام نن دة :اة اخ اء ماله امن ال بان الت رية وتار الرافك ة وغوت 
الجهال. 
(۱۲۲) الإبریز ج ۲ ص ۷۳ء وانظر طبقات الشعراني ج /١‏ ١٤ء‏ دار الجيل. 


٤٦ 


(IT) 


ربهم وغير ذلك نما لا يقع للأنبياء مصرح به في كتبهم 


وللحلولي ابن عربي في كتاب الفصوص .. فاقتصرت على ما ذكرته من 
هذا اكم في الكاب غل د ما ن ف آم الان . 


كشف وعلم واتباع لشرع الأنبياء""' . 


ت AINE‏ 
تکن تعلمها بشيء دونه 


ف يات غير د ا e‏ 

وفي جواهر المعاني لعلي حرازم عن أحمد التجاني : ومن كلامه رضي الله 
عنه ونفوذ بصيرته الربانية التى ظهر مقتضاها فى معرفة أحوال الأصحاب 
يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات'"'“ . 


. ٤١۸ بواسطة نقل السندي في كتابه التصوف في ميزان البحث والتحقيق ص‎ )١١١( 
.٠١۸ الفصوص ص ۸١ء وانظر الفكر الصوفي ص‎ )١١١( 

(0 )الکن الصو ف ن۸ 

(۱۲۷) طبقات الشعرانی ج اص ٤١‏ ۱. 

.٠۷١ التصوف للسندي ص‎ )١۳۸( 

.1۳ ص‎ ١ جواهر المعاني مصدر سابق ج‎ )١۳۹( 


٤۷ 


كما يرى الأشياء في الزجاجة'“' . 


وفي بغية المستفيد : وأما إخباره بالأمر قبل وقوعه فيقع وفق ما أخبر به 
فلا یکاد پنحصر )1٤١1(‏ 


وفي الخريدة: قلت لا مانع من كونه تعالى يطلع على غيبه بعض 
LR‏ 


ولابن عربي الحلولي أيضاً قوله : إن الصوفية أحيانا ينزل عليهم الوحي 
مكتوبا من السماء وقال إنه هو يعلم الفرق بين ما في اللوح اححفوظ من كتابه 


(IE) . 


السماء والمكتوب فی الأرض 


۴( 


کثیرا وبه کان a e H9‏ وغیره 


ويقرر الشعراني وغيره E E‏ 
لون لے ان وا ع 


القادير ولا تخببعنة رة فى الأرض ولا فى الشخاء وأنه هو التحكم فى 
العالم الغلوي والسقال " , 

.۲۸ الرماح ج ص‎ )۱٤۰( 

. ۲٤۷ - ۲٤١ بغبة المستفید ص‎ ١ ٤١( 

ا رة لو ان م كى 3 


( 
( 
.۲۸٦ الفكر الصوفي ص‎ )١ ٤٢( 
SS 
0 
ال‎ ) 


£۸ 


ومن هراء عبدالله السوداني قوله: إنه عرج به إلى السماوات سماء بعد 
سماء وأنه رأى الملائكة واجتمع برئيسهم ولقي إبراهيم عليه السلام وأكرمه 
بالقیام له » إلى آخر هذا الهذیان» وقد سبق کلام بی يزيد البسطامی 
وآبي حامد الغزالي في الموضوع . . 

ولصاحب كتاب فتح الشكور فى الكلام فى مناقب سدي مولاي 
OS E EE)‏ 

وللشيخ ماء العينين قوله:.. ومن ذلك ورد القادرية.. ومن أجل فوائده 
O a oo‏ 

ويقول حدثني من أثق به أن من تلامدة شیخنا رضی الله عنه أنه بشر أنه 
عملت وأن هذا هو الذي حمله على كثرة التروي'”'“ . 

وحدنني من أثق به أن بعض أعلام القادرية في شنقيط يقول بعققيدة 


TEA ENT Ga LD NEV 


) 
ر( فتح الشكور في أعيان E E E‏ 
)" 


٤۹ 


موقف أهل السنة والجماعة من علم الخبب: 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب دون 
سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأنه يطلع من يرتضيه من رسله على 
بعض الغيب إذا شاء متى شاء» كما أوحى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا 
القرآن العظيم . 

قال في الفح : قوله تعالی لإ فلا یظهر على غیبه أحدأً إلا من ارتضى من 
رسول 4“ في الأيتين رد على كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون 
فن اة ار سرت ار قر دا 0 ناب قران ره اعد کی عن 
الارتضاء مع سلب الرسلية عنه" . 

وقال القرطبي . . فالله تعالى عنده علم الخيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا 
بملكها إلا هو فمن شاء إطلاعه ومن شاء حجبه عنها حجبه ولا يكون ذلك 
من إفاضته إلا على رسله بدليل قوله تعالى # وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 4 وقال تعالى # عالم 
اب ا يرغ غ خد اع ار ی فو رل 

والآيات في هذاالمعنى كثيرة منها قوله تعالى : قل لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا الله 4 فهذه الآية صريحة في حصر علم 
الغيب بالله وحده ونفيه عما سواه» وفى ذلك يقول القرطبى : لا يجوز أن 
)١١١(‏ سورة الجن .۲١‏ 
(۱۹۲) فتح الباری لابن حجر ج ۱۲ ص ۲٣٣-۲٦٤‏ . 
)١٥۲(‏ آل عمران ۱۷۹. 
) 
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)١ ٤‏ القرطبي ج ۷ ص ۲ والآیات :۲۹ - ۲۷ الجن. 
٥‏ ) النمل 1١‏ . 


ينغي الله جل وعلا شيعا عن الخلق ویشبته لنفسه ثم یکون له في ذلك 
O.‏ 

زو المت دنق الا ى ع عا لى ا وي عونك ان 
يعلم الغيب فقد كذب» وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله 4" فإذا 
کان الرسول عه لا يعلم الغيب فلا شك أن غيره من باب أولى . 


قال أبو حيان في الرد على المتصوفة الذين يدعون علم الغيب عند قوله 
تعالى [ وعنده مغات الغيب لا يعلمها إلا هو 4 :.. ولقد يظهر من 
هؤلاء الممنتسبة إلى الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات والاطلاع على 
علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم به 
يخبرون بذلك على رؤوس المنابر ولا ينكر ذلك أحد» هذامع خلوهم من 
العلوم يوهمون أنهم يعلمون الغيب . 

وقي صخيح ملم عن عاقشة رضي الله غنها: ومن زعم أن تنمدا 
يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: # قل 
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله &» وقد كثرت هذه 
الدعاوي والخرافات في البلاد وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ 
عجزوا عن مدارك العقل وأعياهم طلاب العلوء“*' .. 

وبا لجملة فكلام العلماء في إبطال دعوى الاطلاع على علم الغيب 
وتكفير بعضهم لدعي معرفة ذلك كثير جدأ وأروع ما كتب في ذلك ما 
)١١١(‏ تفسير القرطبي ج ٤‏ ص ۱۷. ) 
)١١۷(‏ البخاري مع الفتح ج ۱۷ ص ۲۲۸. 


. ٥۹ الأنعام‎ )۱٩۸( 


١ ٠ ص١١ وراجع مجموعة فتاوى ابن تيمية ج‎ ٩۳ ص‎ ٠ و ج‎ ٤۳٦ -۱ ٤١ ص‎ ٤ البحر المحیط ج‎ (١ ٥۹( 


0١ 


كتبه الشيخ الأمين بن محمد الختار الشنقيطي عليه رحمة الله» عند قوله 
تعالى : فإ وعنده مفاح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 ' وسأسوق لك ما 
کتبه بتمامه» ففيه مقنع لأصحاب القلوب الحية» والله المجغان: 


قال رحمه الله : قوله تعالى ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 بين 
تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: # إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويلم ماف الأ رحام وما ندري تفس ما ڏآ تكسا غدا وما ندري تفس باي 
ج ير 4" فقد أخرج البخاري وأحمد وغيرهما 
عن ابن عمر عن النبي عله أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذ كورة في الاية 
لذ كورة» والمفات : ا لخزائن» جمع مفتح بفتح اليم بمعنى اخزن» وقيل: هي 
المفاتيح جمع مفتح بكسرالميم وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميقع 
مفاتيح بياء بعد التاءء جمع مفتاح» وهذه الأية الكريمة تدل على أن الغيب 
لا يعلمه إلا الله وهو كذلك» لأن الخلق لا يعلمون إلا ماعلمهم خالقهم 
جل وعلاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «من زعم أن رسول الله عه 
يخبر با يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من 
في السماوات Eh E LD E‏ 
هذه السورة الكريمة أمره عله أن يعلن للناس آنه لا يعلم الغيب وذلك في 
قوله تعالى # قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغبيب ولا أقول 
لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي 4" ' ولذا لها رميت عائشة رضي 


e) 
. ۲٤ لقمان‎ )۱١۱١( 
انظر صحیح مسلم رقم ۱۷۷ كتاب الإيمان.‎ )۱٦۲( 
. ١١ ماعنألا)۱١۳(‎ 


الأنعام ۹ . 


0۲ 


sS‏ حتی أخبره الله تعالی بقوله 
أولعك مبرؤون مما يقولون 4 » وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام عجله للملائكة ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه وقالوا 
له فإإنا أرسلنا إلى قوم لوط 4" ولا جاءوا لوطا لم يعلم أيضاً أنهم 
ملائكة ولذا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال: # هذا و 
يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى قال : لو أن 
لي بکم قوة أو آوی إلى رکن شدید 4 ولم یعلم خبرهم حتی قالوا له: 
#ٍإنا رسل ربك لن يصلوا إليك .. 4 الآيات» ويعقوب عليه السلام 
ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر 
الله خبر يوسف» وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح 
ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد وقال له  :‏ إني 
أحطت مما لم تحط به وجغتك من سبا بنبا يقين 4" "'“ الآيات 

ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه الذي غرق 
sS CG‏ : ۾ رب إن ابني من هلي وإن 
وعدت ى الحق 4" الآية» ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله: 
لل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 4""'“ . 
9 التور اا 


2 
(۱1°) سورة هود ۷۰. 
)۱١١(‏ هود ۷1 . 
(۱۱۷) هود ۹⁄. 
(۱۱۸) هود ۸۰. 
(۱۹۹) النمل ۲۲. 
( ۰ ۱۷) هود ٤٥‏ . 
(۱۷۱) هود ٤1‏ . 


o۳ 


وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: # ولا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ” '"'“ الآية» والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال 
لهم : # أنبغوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا فقد ظهر أن أعلم الخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى وهو تعالى يعلم رسله من غيبه 
ما شاء كما أشار له بقوله : # وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يجتبي من رسله من يشاء  '&‏ وقوله: ف عالم الغيب فلا يظهر على 
اا امن ی ن و ا 

تنبيه: لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال 
المبين وبعض منها يكون كفراء ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


ATE 


ال هنآ غرانا اله عن ىء ل ل ل اة ارعن برد 

ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة والطرق والزجر 
ادعاء الاطلاع على علم الغيب» وقد سل َيه عن الكهان فقال: 
ولا ا 


وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: إنه ينزل الغيث 


. ۲١ هود‎ )۱۷۲( 

. ٠١ البقرة‎ )١۷۲( 

. ۹ کل عمران‎ )۱۷٤( 

. ۲٠٣ الجن‎ )۱۷۰( 

. ٤۸٤ صحیح مسلم بشرح النووي ج ۷ ص‎ )۱۷١( 
. ٤۸۲ نقسه ص‎ )۱۷۷( 


0 


عدا وجزم به فهو كافر أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال إنه يعلم 
ما في الرحم فإنه كافر فإن لم يجزم وقال : إن النوء ينزل به الماء عادة وأنه 
سبب الماء عادة وأنه سبب لاء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفرإلا أنه 
E eg E‏ 
حكمته لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذا ومرة بدون النوء» قال الله تعالى: 
)۱۷۸( 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بالک وکب 4“ على ما يأتي بيانه 
في الواقعة إن شاء الله تعالى . قال ابن العربى وكذلك قول الطبيب: إذا كان 
الثندي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان فى الثدي الأيسر فهو أنثى› 
وإن كانت المرأة جحد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنشى» وادعى ذلك عادة لا 
واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق . 

وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن 
المجملة أو المفصلة فى أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة فى كفره أيضاء فأما 
ما عدم کفره فلن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك با لحساب» وتقدبر المتازل 
حسب ما أخبر الله عنه من قوله: # والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم 4" وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة إذ 
لا یدرون الفرق بین هذا وغیره فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في 
اليقين فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوابه. 


(۱۷۹) يس ۲۸. 


0 0 


صلى الله عليه وسلم أن النبي عله قال : «من أتى عرافاً فساله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة » ''» والعراف هو الحازي» والمنجم الذي يدعي 
علم الغيب وهي العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك 
بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك» وهذا الفن هو العيافة 
بالياء» وكلها ينطلق عليها اسم الكهانةء قال القاضي عياض : والكهانة ادعاء 
الغيب» قال أبو عمر بن عبدالبر في الكافي من المكاسب امجتمع على 
را لرا ور الايا و لحت وال ها اا الاخ غل الاح 
والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب 
والباطل كله . انتهى من القرطبي بلفظه . 

وقد رأيت تعريفه للعراف والكاهن» وقال البغوي : العراف الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 


فال او الججان ان تة العاف اعم تلكاهن لعجو وارجال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» والمراد بالطرق : قيل الخط 
الذي يدعي به الاطلاع على الغيب» وقيل إنه الضرب بالحصى الذي يفعله 
النساء» والزجر هو العيافة وهي التشاؤم والتيامن بالطير وادعاء معرفة الأمور 
من كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. . 
ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب أنه ادعى لنفسه 
ا 


.۲۲۷ - ۲۲٦ صحيح مسلم بشرح النووي ج !ص‎ )۱۸١( 


0٦ 


ص 1 . £ 
3 ) . ء وقوله هنا 
وعنده مفاځ الغيب لا يعلمها إلا هو کی 


. ٠١ النمل‎ )۱۸١( 
ضواء البيان للشيخ محمد الأمين بر ختار الشنة‎ 


0¥ 


اعتقاد بعض الصوفبة إمكان التلقى عن الله أو عن رسوله ويا 

عقيدة إمكان التلقى عن الله أو عن رسوله عه بعد وفاته مباشرة معروفة 
زول الله که دی م ۷ 0 لج وود كناب قال لى :هدا 
كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به» فقلت السمع 
الكتاب كما حدده لى رسول الله من غير زيادة ولا نقصان .. إلى أن يقول: 
N O TE‏ 

وفي ورد الشاذلية يقول مؤلف مفاتيح الكنوز» قال سيدي أحمد رضي 
الخضر أن يلقننى أذكار الطريقة الشاذلية فلقننى إياها بحضرته . إلى 1 
د r‏ 2 ل د ا 
يقول: ثم لقنها لي النبي عه من غير وساطة فصرت ألقنها المريدين كما 
لقنها لي رسول الله عو , 

ومن كلام أبي يزيد البسطامى ناعياً على علماء الشريعة ومفاخرالهم: 
اخ غلك مها عن مو و ادا عدا فی ا ای ا رت 
)١۸٠(‏ الفتوحات المكية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


۵۸ 


ويقول آخر من أصحاب هذه الفلسفة حدثني قلبي عن ربي . 


es r,‏ الرفاعي : وعدني رسول كرمه أن يأخذ بيد مريدي وحبي 


ومن مسك بي وبذريتي وخلفائي في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم 
القيامة عند انقطاع الحيل» بهذا جرت بيعة الروح لا يخلف الله و 


قال محمد عبدالکرم البزدوي المتوفى سنة ٤۷۸‏ للهجرة: وفي الصوفية 
قوم يدعون الإلهام يقولون حدثني قلبي عن ربي.. فهؤلاء شر خليقة الله 
وواحد من هؤلاء حضر بلدة بخارى سنة ٤⁄۸‏ للهجرة وقال: رأيت رسول 
الله عله يصلي بأصحابه وغيرهم ويرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع 
منه» فقيل له رأيته في المنام؟ قال: بل في اليةظة"*'“. 


ويزعم محمد مهدي الصيادي أن طيرأ فى الحرم المكى أخبره أن الله 
كتب له صحيفة ووضعها له فوق مقام إبراهيم فقام وأخذها ووجد فيها كثيرا 
ا OE‏ 


ومن قول الدسوقي: وما كان ولي مصلا بالله إلا وهو يناجي ربه کما 


(۱۸۹) 


کان موسی يناجي ربه 
وقرر النابلسي في مقدمة كتابه الفتح الربانى: أنه يكتب كتابه مترجماً 
عن الإلقاء له مباشرة وبغير وساطة وأنه وحى أو إلهاء"'“. 
ولبعضهم : أوقفني - يعني الله - بين يديه فقال: سلني ي شيء ريت 
)۱۸١(‏ البرهان المؤید ص ۸۲ -۸۳. 
(۱۸۸) برقمة البلبل ص ۳-۸۲ ۸. 
)۱۸١(‏ طبقات الشعراني مصدر سابق. 
( 


. ٠١۲ الفتح الرباني» وانظر الفكر الصوفي ص‎ (١۹ ١( 
۵۹ 


ختى أهبه لك» فقلت يا سيدي : OS EE‏ 


شيعا كثيراً من لباس الكعبة فعجبت من ذلك فقال لا تعجب إنما فعلت لك 
ذلك لأن أباك محمد فاضل أرانيه رسول الله ُء وقال: إنه خليفته اليوم. 


ف : (۱۹۲) 


يله بقظة› وأنه استفاد 0 

قال خمد دى العجادي الرفاعي ايضار فى شان كنابة زالدرة 
البيضاء» : أمرني بكتابتها وإذاعتها حبيبي رسول عه '. 

لحي التجاني في كتاب جواهر المعاني : «أمرني رسول الله عه بجمع 
كتاب جواهر المعانى»"' وقال: نهانى رسول الله َيه عن التوجه 


۔ (1۹۳) 


بالأسماء الحسنى وأمرنى بالتوجه بصلاة الفاح 


وللدباغ في شان الشيخ الصوفي: كيف ينكر عليه والنبي ميه لا يغيب 


. ٠١١ص وانظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ ٠١ ص‎ ٤ إحياء علوم الدين للغزالي ج‎ )۹١( 

(۱۹۲) نعت البدایات ص ۱۹۹ - ۰ ۰ ۲. حدثني أحد تلامذة الشيخ الأمين أنه جاءه رجل وقال: رايت النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال لي إنى آتيك لتعلمني» فقال له:العلم عنده هو صلی الله عليه وسلم 
اكثر وأكثرء فارجع إليه ليعلمك فعرف أن الشيخ الأمين رحمه الله لا يصغي لمثل هذا الدجل. 

(۹۲) التصوف للسندي ص ۱۸۲. 

)١۹ ٤(‏ المجموعة النادرة ص 

. ٤٥ جواهر المعاني ص‎ )٠۹١( 

. ۷١ الإفادة الأحمديه ص‎ )١۹٠١( 


عنه طرفة عين ولا يخرج عن مشاهدة الحق» فلا يجوز الإنكار على شيوخ 
التصوف ولو وقع منهم المنكر"' '. 

ويزعم البيومي علي بن حجازي المحوفى سنة ۱۱۸١‏ للهجرة أنه رأى 
الشيخ دمرداش» وأنه قال له: لا تخف في الدنيا ولا في الأخرة» وأنه كان 
يرى النبي عه في الخلوة وأنه سمعه يقول لأبي بكر: اسع بنا نطل على 
زاوية دمرداش» وأنه دخل على السيد البدوي ورأى النبي عه عنده» وأنه 
خشي أن يكون واهما في رؤية النبي عله » فرأى الدمرداش عند ضريحه 


)(۱۹۸( 


يقول له: مد يدك إلى النبي عله فهو حاضر عندي 


مذهب أهل السنة فى رؤبة الرسول َيه بعد وفاته بقظة: 
قل د كر دهت أهل الةو الم اغة ف هذه الال بخن أن ان 
القارئ إلى أنه لا خلاف بين أهل السنة فى رؤية النبى عه فى المنام» لحديث 
البخاري وغيره: « من رانى فى المنام فقد رانی فإن الشيطان و 
وقوله عه : «(ومن رأني فقد رای الحق)"' ' . 
وأما رؤيته عله بعد وفاته فمذهب جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا 
تلبيس الشيطان لعنه الله. 


قال علماء أهل السنة: ولا یرد عليه حدیث «فإن الشبطان ١‏ تمل 


(۱۹۷) الإبریز ص ۲۰۳-۱۹۲. 
(۱۹۸) هذه هي الصوفية ص ١۱۲۱ء‏ مصدر سابق. 
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بي" لأن الشيطان - كما أخبر عله - لا يتمثل به» لكن الشيطان 
يخبر قرینه بخبر كاذب . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم :.. وقد ثبت في الصحيح أنه عي 
ال وم نرتي قي الام فف را ها فة ليطا لا يل ني 
صورتي ۲" فهذا في رؤية المنام لأن رؤية المنام تكون حقأً وتكون من 
الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. 

أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا» فمن ظن أن المرئي هو النبي 
يه فقد أتى من جهله» ولهذالم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. 

وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اععقد أن الشخص الواحد 
يكون بمكانين في حالة واحدة» فخالف صريح المعقول" '. 

وقال النووي: نقل أصحابنا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم 
ما تقرر في الشرع وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله عي : « من رآني في 
ا لمنام فقد رآني » فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث 
الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به. ونقل 
عياض الإجماع على ذلك . 


وقال القرطبي في بيان فساد قول من قال بإمكان رؤية النبي عه بعد 


١(‏ المنر السانق: 

5 غاد ا 

)۲١۲(‏ قاعدة جليلة في التوسك والوسيلة ص ۲۹ - ۳١‏ راجع إن شئت كتاب «الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» لتقي الدين بن تيمية. 


1۲ 


وفاته يقظة :... هذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه 
أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في 
مكانين وأن يحي الأن ويخرج من قبره ويعشي في الأسواق ويخاطب الناس 
ویخاطبوه» ویلزم من ذلك أن یخلو قبره من جسده الشریف فلا يبقى في 
قبره منه شيء فیزار مجرد القبر ویسلم على غائب لأنه جائز أن یری في الليل 
والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم 

بها من له أدنى مسكة من عقل” ''"'. 
وأدلة أهل السنة على امتناع رؤية النبي عر عه بعد وفاته يقظة كثيرة» ومن 

آهمها مايلي : 

-١‏ أن روية الرسول عليه الصلاة والسلام يقظة بعد وفاته من باب العقائد» 
والعقائد مبنية على التوقيف فلا يجزم بنفي شيء ولا إثباته إلا بدليل 
يصح الاعتماد عليه» ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على 
إثباتهاء ولم تقع لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان“'". 

۲- أنه قد حدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام كانت ا 
ظهوره عه شديدة جداء ومع ذلك لم يذكر أحد أنه عه رؤي يقظة 
فكيف يظهر للمفضول ولا يظهر للفاضل”''. 

۳- أن روية التبي له بعد وفاته يقظة مستحيلة شرعاً وعقلاء فمن قال بان 


النبي عله يرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد أتى بقول يدرك فساده 


١١١ ص‎ ٠ والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني ج‎ ۳١ - ۲۹ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )۲ ١ ٤( 
.۲۹٩ 140-٩ ۳A - 


1۳ 


بأوائل العقول» كما تقدم عن القرطبي وعیره. 
يقول القسطلاني : وبا لجملة» فالقول برؤية النبي عه بعد موته بعين 
الرأس فى اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول» لاستلرامه خروجه من قبره 
ومشيه في الأسواق ومخاطبة الناس له. .''". 

٤‏ أن السيوطي مع شدة انتصاره لجواز رؤية النبي عه بعد وفاته يقظة لم 
يرو فيها دن د و تا ول ا شيعا من ذلك لأورده» ولو 
ا افا راان ا کر اهار او 
معدل عا إا باختنال من س االات فی خد یرای فی 
ال قظة) والقاعدة الأصولية: أن الدليل إذا تطرقه الفا بطل به 
اا او ا 

-٥‏ قال الألوسي : فقول النبهاني أن النبي عَيّه . . لا يخلو منه زمان ولا مكان. 
هو من شعب عقيدة الحلول والاتحاد التى يعتقدها. غاية الأمانى ٥٠/١‏ - 


8 


کک 
ترجمة موجزة لمؤسس الطريقة التجانية: 


أخواله « بنى جين »» طائفة من البربر» نسب إليهم لطول مقامه E TE‏ 


(۲۰۷) تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر ج ص .٠۰٠۳‏ 


1٤ 


E 


والضاوي نسبة إلى حصن ( « عين ماضي » 

وذكرت بعض المصادر أن أصله من أشراف المغرب” '" وزعم هو - كما 
في جواهر المعاني - أنه سال النبي عله يقظة لا مناما للتأكد» فأجابه أن 
نسبه إلى الحسن بن علي صحيح ' ", 

وكان مولده سنة: ١٠١١‏ بقرية عرن ماضي»› موطن أسرته» وأمه عائشة 
بنت محمدو من بني تجين» وحفظ القرآن في صغره على يد الشيخ محمد 
التشجاني” ' وقراً بعض المختصرات الفقهية على الشيخ المبروك بعافية 
الضاوي التجاني” '"' ثم مال إلى طريق التصوف فاعتنق عدة طرق قبل أن 
يستقل بطريقته المعروفة. 


اسل ۱١‏ وأخذ منه طريقته الصوفية» وأذن له فى تلقينها ثم أخذ 
طريق عبدالقادر الجيلاني على يد من كان يلقن طريقته في ذلك الوقت» ثم 


CE‏ ثم 
ترک هتا حين ») ثم طريق أحمد 
(۲۱١(‏ 


(ل الطريققة الناض ية 
ا تر کها بعد مدة» POR‏ 


.٠١۷ قرية معروفة من قرى الصحراء الشرقية من بلاد المغرب وهي الآن تقع في الجزائر انظر بغية المستفيد‎ )١ 

.۳۰۳ تحفة الزائر ج ص‎ ) ٠ 

) جواهر المعاني ج ۱ ص ۲۰ - ۲۱. 

cS‏ الف 0 رة 

) انظر ميزان الرحمة الربانی ج ١‏ ص .۲۷-۲٣‏ 

) هو الطيب بن محمد اليملحي العلميء توفى بوزان من بلاد مصمودة سنة ۱١۸١‏ للهجرة. انظر: التجانية لعلى 

ا ا ۰ 

)١١(‏ أخذ أحمد التجاني الطريقة الناصرية على يد محمد بن عبدالله التزاني. 

)١١ °(‏ هو أحمد الحبيب بن محمد الملقب بالغماري السجلماسيء»المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة. انظر جواهر المعاني ج 
کنو 

. ٤١ للهجر. انظر المرجع السابق ص‎ ٠١١ ٤ هو أحمد الطواش نزيل تازي» توفى في نهاية‎ )۲٠١( 
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ثم انتقل من المغرب إلى ` جهة الصحراء قاصداً زاأوية عبدالقادر بن محمد 
الكردي ''"“ فأخذ عنه الطريقة الخلوتية. 
ENO EE CECE EET‏ 
عبدالرحمن الأزهري»› ثم عاد إلى تلمسان» سنة: ۱١۸۸‏ للهجرة» وفي 
نه ١‏ للهجرة سافرإلى فاس لزيارة قبر إدريس» وفي الطريق التقى 
بخليفته على حرازم جامع كتاب جواهر المعاني في مدينة وجدة. 
وها وصل إلى فاس أقام بها برهة من الزمن»› ثم عاد إلى تلمسان فأقام بها 


E 
مده ثم طرد منهاء فرحل ونزل بقرية بي سمغول‎ 


وفي سنة: ٠١١١‏ للهجرة طرد منها إلى فاس» ويرجع صاحب كتاب 
الترجمان المعرب» عن دول المشرق الت ٠‏ سبط دمن تنا 
E PO E E‏ 


)۲١۷(‏ هو محمد الكردي المصري» أصله من العراق ولد ونشأ فيهاء ثم سافر إلى مصر وسكن بهاء توفى 
سنة ۲٠۸‏ للهجرة, انظر بغية المستفيد .٠١۴‏ 

(۲۸) الخلوتية : نسبة للشيخ محمد الخلوتي » وتنتهي هذه الطريقة إلى قطب الدين أحمد بن محمد »وهي 
کر ال ي رت الاري 
أحمد بن محمد المتوفى سنة ١۲ ٤١١‏ للهجرة. صاحب الحاشية على تفسير الجلالين. انظر:الأعلام 
اأزركلي € طن ا ب زالتجا ت لى م الذخل ال ١‏ 

)۲٠۹(‏ أبي سمغون : قصر معروف بالصحراء الشرقية» به قبر الشيخ أبي سمغون وبه سمي القصر. 
انظر بغية المستفيد .٠۷١‏ 

( ۰ ۲۲) صاحب كتاب الترجمان» هو : أبو القاسم بن أحمد بن علي إبراهيمء مؤرخ مغربي» ولد بفاس سنة 
۷ ر ودر کی ا 1 ان العلا م لز ر کی چ ت ۹ 

E CT PAS) 
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YY 
مان نن مد ا‎ 


وفي يوم الخميس السابع عشر من شوال سنة DE‏ للهجرة توفي › وکان 
عمره تمانين سنة وخلف ولدين»› هما: محمى اللقب بالكبير ومحمد 
ll TEEN‏ 

ومن أهم الاأثار التي خلفها: زاويته المشهورة بفاس» والتي ظلت مركزا 
للتجانية يتوافدون عليها من شتى أنحاء العالم» ومكانا لتجديد بتي 
وبثها فی قلوب الناس» کما ان من اهم آثارہ - کتاب جواهر المعانى - الذي 
جمعه تلمیذه وخليفته علي بن العربي برأدة «(علي حرازم ) والذي يعتبر 
مرجع الأول للتجانية. 


للهجرة. من مؤلفاته : كتاب الاستقصاءء وزهر الأفنان شرح فصيدة ابن الونان» انظر الأعلام 
(۲۲۲) كشف الحجاب ٠٠١ -١۸ -١ ١ - ١ ٤‏ وانظر الأعلام للزركلى ج ١‏ ص ۲۳۲ . وبغية المستفيد .٠١١‏ 


1۷ 


المؤلف في سطور““ 

هو إبراهم القطان الأردني أحد أعلام القرن الرابح عشر ومن أبرز تلامدة 
ابن مايابي الجكني الشنقيطي» ولد في عمان سنة ٠١١١‏ ه وأنهى دراسته 
الإبتدائية فيهاء ثم انتسب إلى الأزهر وتخرج من قسم تخصص القضاء 
الشرعي» وحصل على شهادة العالمية وتخصص القضاء» ثم عمل في القضاء 
الشرعي مدة ومنه انعقل إلى وزارة المعارف مفعشا للغة العربية والدين» شغل 
عدة مناصب أهمها منصب وزير التربية والتعليم وقاضي القضاة وظل في 
منصب قاضي القضاة بالآأردن حتى توفي . 

شارك في أكثر من ثلاثين كتاباً مدرسيا في الدين واللغة العربية وكان 
عضوا في مجمع اللغة العربية» ألف عدة مؤلفات منها تيسير التفسير» 
وعثرات المنجد في الأدب والعلوم والأعلام» والبدع في الإسلام» والختصر في 
بدع التجانية الذي أقوم بالتقديم له» توفي سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


(#) تتمة الأعلام للزرکلي ج ۱ ص ۱۹ محمد خير رمضان. 
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ا2 
كتاب إعلام المسلمين 


ببعض مقالات التجانيين 


«هذا ما جمعناه من مفتريات التجانى» منسويا كل مقال فيه إلى الكتاب 
الذي أخذ منه» مع الإشارة إلى رقم الصحيفة المسطور فيها؛ لينظره كل 
مسلم له عقل ودين» حتى يتبين للناس ما أذاعه هذا الرجل من الضلالء 
للقرآن العظيم» أو تنقيص له عَيه أو لأصحابه» وإما إبطال للشريعة وإظهار 
لتفاهتها وتزهید للناس فيهاء فأوله وهو أشده: نسبته الكتمان له عله . 

قال في « جواهر المعاني » : إن هذا الورد ادخره لي عليه الصلاة والسلام» 
ولم يعلمه لأحد اض 

هذا فيه نسبة الكتمان له عليه الصلاة والسلامء لما قال هو إن فيه من 
الأجر ما لم يكن في كتاب اللهء ونسبة الكتمان له كفر بإجماع""'. 


.٠٤١ جواهر المعاني لعلي حرازم ج اص‎ )۲۲١( 

)۲۲١(‏ أجمع المسلمون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالة ربه ولم يكتم منها حرفا 
واحداء قال الرازي:أجممع السلمون على أنه لا يجوز على الرسول ية أن يخون في الوحي 
والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحي إليه» لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل الشرائع والتكاليف› 
وذلك يقدح في النبوة. وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه» فإذا لم 
تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلىبة منها. انظر: التفسير الكبير 
افر ازى چ ۱۷ فن ۴ ١و‏ قال ابن حرم فى كاب القصل في الل والأهواء و التل: اغلشواان 
رسول الله َة لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا أطلع أخص الناس من زوجة أو ابنة أو 
ابنة عم أو أبن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولا= 
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قال في جواهر المعاني صحيفة ۱٠۹‏ : سألت شيخنا هل كان سيد الوجود 
هله عالاً بهذا الفضل؟ أي: فضل صلاة الفاح المتأخر وقته» قال: نعم» هو 
عالم به قلت : ولم لم يذ كره لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ قال : 
لعلمه عله بتأخير وقته» وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك 
الرفت: 


«وهذا أيضا في كتابهم الجيش صحيفة ٩١‏ . انظر لما في هذا من نسبة 
أصحاب التجانى على حمل ما عجز الصحابة 0 


= کان له عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. ولو كتم لما بلغ كما أمر» ومن 
قال هذا فهو کافر» فایاکم وکل قول لم یبین سبیله ولا وضح دلیله» ولا تعوجوا عما مضی عليه نہیکم 
ية وأصحابه رضي الله عنهم. الفصل في الملل ج ۲ ص .١١١‏ ونقل الإجماع على ذلك أيضا القاضي 
عياض في الشفا والقسطلاني في المواهب اللدنية. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على أن 
الرشرل بن الرسالة رادي الاعات وضع ات رل ك حا اا ادال ال رة جدا فتن 
E i E YS‏ 
الناس)ء سورة المائدة 1۷ . وقوله سبحانه : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا) سورة المائدة ١‏ وقوله: (فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) سورة التغابن .٠١‏ 
ومن السنة : حديث عائشة : «من حدثك أن محمدا بي كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب» والله يقول (أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك) الآية. سورة المائدة ۷ وفي رواية مسلم ولو كان محمد كاتما شيئا مما آنزل 
عليه لكتم هذه الآية : (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) سورة الأحزاب ۲۷ صحيح مسلم بشرح 
النووی ج ٣‏ ص ١١ء‏ فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تسد الطريق أمام دعاوى التجانية 
وغيرهم» وقد مر بك حكم علماء أهل السنة على المخالف لمضمونهاء وهو الكفر . المشتهى ص ٤١‏ . 
E E E E N‏ 
حیث قال ؛ 
الحمدللجاعل الأولياء ورثة‌الكمل الأنبياء 
والجاعل النبي خير الآنبياء وشيخنا أحمد خيرالأولياء 

والأولياء من أمة محمد ية أفضلهم العشرة المبشرون بالجنةء والعشرة أفضلهم الصديق ثم عمر 

ومذهب آهل السنة أن من فضل عليا رضي الله عنه على أبي بكر فهو مبتدع» فما رأيكم في من 

فضل أحمد التجاني ضمنا على الصحابة كلهم. انظر: شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة لملا علي 

القاري في الكلام على من فضل عليا وعثمان على الشيخين ص .٠۷۸‏ 


V. 


وقال في الجيش» صحيفة ٠١١‏ ): وأما من تركه - يعني الورد - تركا 
كليا آو متهاونا به فإنه تل غليه عقوبة» وياتيه اللاك وتصب علي 
مصائب الدنيا والأخرة» لا يقدر له أحد على شيء » هكذا ذكره الشيخ»› 
وقال: إن النبي عه أخبره بذلك. 

هذا إنما هو كذب عليه عيّه » وقد جعل ترك هذا الورد أشد من ترك 
جميع العبادات مع أن هذا لم يرد في ترك فرض من العبادات 


(TTY) 


وقال فی « جواهر المعانى ) صحيفة : ٥‏ وفی و کات الإفادة الأحمدية) 


صحيفة: ۲١‏ أمرني عه بجمع كتاب « جواهر المعانى) وقال لی کتابی هو 
وأنا ألفته بعدما كنت أمرت بتمزيقه ومزق . 


هذا فيه تعمد الكذب عليه عه قاصدا الدخول في حديث «من كذب 
على متعمدا فليتبواً مقعده من النار*"'. 


(۲۲۷) دؤية النبي إا بعد وفاته يقظة لا دليل عليها من كتاب ولا سنةء ولم تقع لأحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان. قال القسطلاني في المواهب اللدنية: وأما رؤيته بي في اليقظة بعد موته 
عليه الصلاة والسلام فقال شيخنا السخاوي :لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا عمن 
بعدهم» وقد اشتد حزن فاطمة رضي الله عنها عليه َيه حتى ماتت كمدا بعده بستة أشهر على 
الصحيح وبيتها مجاور لضريحه الشريف» ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرتهاعنه. وقد 
حمل محققو علماء آهل السنة جملة «فسيراني في اليقظةء الواردة في الحديث الصحيح على غير 
الرؤية البصرية. لعدم وجود دليل عليهاء ولعدم وقوعها للصحابة والتابعين. قال ابن حجر عند 
الحديث المذكور: هذا مشكل جداء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابةء ولأمكن بقاء الصحبة 
إلى يوم القيامةء ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه في المنامء ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في 
اليقظةء وخبر الصادق لا يتخلف. الفتح ج ١١‏ ص .٠۹١‏ وقد اشتد إنكار القرطبي على من يدعى 
إمكان رؤية النبي كياد بعد وفاته يقظةء وقال:إنها جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من 
معقول» والملتزم بذلك مختل مخبول. وقد تقدم كلامه بتمامه. 

(۲۲۸) حدیث: من كذب علي متعمدا... حديث متواتر» مث به أكثر من واحد للحديث المتواتر. وانظر: 
البخاري مع الفتح ج ١‏ ص ۳۷۹ وتعمد الكذب على النبي بيد كفر عند بعض العلماءء أما تعمد 
الكذب على الله فهو كفر اتفاقا. لقوله تعالى : (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطنعا منه الوتين) الحاقة .٤١- ٤٤‏ وقد ذهب عامة المفسرين لقوله تعالى: (فمن أظلم ممن- 
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وقال في جواهر المعاني صحيفة ١١ ٤‏ : إن من أراد الدخول في طريقنا لا 
خوف عليه من صاحبه ولا من غيره أيا كان من الأولياء الأحياء والأموات في 
الدنيا والآخرة» وهو آمن من كل ضرر يلحقه في الدنيا والأخرة» لا من شيخه 
ولا من غیره» ولا من الله ورسوله عه . 


فلینظر هذا هل قول کافر: إن أحدا يأمن مکر الله ولا يخاف منه ؟! 
ولكن أراد الدخول في قوله تعالى: # فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ي ''. 


وقال في الجواهر أيضا صحيفة ٠٠١‏ :لا تقر (جوهرة الكمال) إلا 
بالطهارة المائية» لا بالترابيةء لأن النبى عه يحضر عند قراءتها. 

وهذا نما تقدم من الكذب عليه» عليه الصلاة والسلام وفيه من 
اللغالاة والكذب مايدل على أنها أفضل من القران ومن الصلوات 
الفرضيةء لأن كلا من ذلك يؤدي بالتيمب "''. 


=افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم) الأنعام ١ ٤٤‏ إلى شمول الآية لكل من نسب إلى الله تعالى 
شيئالم يكن فى شريعته» سواء نسبه إليه بادعاء وحى أو غيره» مثل ما فعله أحمد التجاني تماما في 
نسبة جميع ما صدر من شريعته المخترعة إلى الله تعالى طورا بواسطة الرسول َة يقظة. وطورا 
بدون واسطة . 

(۲۲۹) سورة الأعراف ٩۹ء‏ وفي البخاري» قال ابن أبي ملیكه : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي َة كلهم يخاف 
النفاق على نفسه... ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق... قال ابن حجر: هذا 
شرحه: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق - بعنى الله تعالى -. قال الله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه 
جنتان) الرحمن ٤١‏ وقال: (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) الأعراف 1۹ء البخاري مع الفتح 
چ... ص ۲۱۱ - ۲۲۲. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله سئل عن الكبائر» فقال الشرك 
الإشراك بالله» والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح اللهء رواه عبدالرزاق. 

(۲۳۰) جاء الحديث الصحيح أن النبي اة كان يذكر الله في كل أحيانه» وأجمع علماء الأمه الإسلامية على 


۷۲ 


وقال في صحيفة ١١ ٤‏ : إن المرة الواحدة من صلاة الفاح تعدل من كل 
تسبيح وقع في الکون» ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير» ومن 
القرآن ستة آلاف مرة لاّنه من الأذكار. 


هذا من أشد a a‏ 
كلام الخلق كفضل الله علي خلقه» وفي هذا من تنقيص القران وتزهيد 
اناس فبه بحیث لا یلتفت إلبه ما لا بخفی» فکیف يقرؤه أحد على هذا 
مع وجود هذه الصلاة الخترعة» فقصده إبطال التعبد بالقرآن» لا حقق 
الله فصده. 


فليدظر العاقل هذا الافتراء والتحديد» وتفضيل هذه الصلاة الختلقة 
على الذكر الشامل للقرآن» وعلى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من 
جميع الأذكار النبوية"""'. 


=جواز ذكر الله بالقرآن وغيره من الأذكار الثابتة فى السنة بغير وضوء ولا تيمم إذا كان المسلم غير 
جنب ويجوز ذكر الله - بغير القرآن - للجنب وغير الجنب» قال البخاري: باب قراءة القرآن بعد الحدث 
وغيره ج ١‏ ص ٥۳١‏ فاشتراط الطهارة المائية وغيرها لهذا الذكر المبتدع من طمس البصيرة يقينا. 

)۲۳١(‏ ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن القرآن كلام الله نزل به جبريل عليه السلام على محمد ية بلسان 
عربي مبين المتبعد بتلاوتهء منه بدأ وإليه يعود» ليس بمخلوق» ولا يشبه كلام المخلوقين» وفضل القرآن 
على غیره من سائر الكلام كفضل الله على خلقه. شرح الطحاوية لابن آبي العز ۰۱۷۹ ۳۰۲ .٠٠٤‏ 
يقول أحد العلماء في رده على التجاني في شأن صلاة الفاتح : ومن العجب أن يتصور التجاني هذا 
القول وأن ينطق به لسانه مع معرفته أنه كذب على رسول الله َة وقد قال جمع من العلماء: من أعتقد 
حل الكذب على النبي ييو فقد كفر كما في فتح الباري ج۱ ص ۲۸٤‏ . وقد قال النبي يا : من تعمد على 
کنا فلت فة نالا . البخاري مع الفتح ج ١‏ ص .۳۸١‏ وعلى كل؛ فالتجاني ليس هو أول من 
تعمد الكذب على الله ورسوله ممن ينتسبون للإسلام» فقد سبقه في الكذب على الله المختار بن آبي 
عبيد الثقفي وتبعه جمع غفير من الناس» والحارث الدمشقي وله أتباعء وابن عربي الطائي وله آتباع 
كثيرون» وجاء بعده أحمد القادياني وله أتباع كذلك. فالشيطان غرور. والنفس أمارة بالسوء» وحب 
الزعامة يعمي ويصم؛ وأكثر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق. نسال الله السلامة والعافية. ففضل 
القرآن على سائر كلام البشر أمر معلوم من الدين بالضرورة. فقد أجمع العلماء على كفر من زعم أن 
شيئًا من كلام البشر أفضل من القرآن. انظر: مشتهى الخارف ص .۲٠۳‏ وكذلك من سوى بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق لما جاء في الحديث : «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر 
خلقه». صحيح الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص ۷١‏ وللترمذي:... وفضل كلام الله على شائر 
الكلام كفضل الله على خلقه». الترمذي مع تحفة الأحوذي .٠٤۲٠- ۲٤٤/۸‏ 


A 


وقال في الجواهر أيضأً صحيفة ٠١٤‏ : إذا ثابر على الصلاة عليه عله لو 
أتاه بذنوب أهل الأرض كلها من أول وجود العالم إلى آخره أضعافا مضاعفة 
لأدخلها كلها سبحانه في بحر عفوه وفضله. 

هذا لم يرد في حديث» فالصلاة عليه ته كسائر الأذكار فيها من 
E‏ 
هذه المغالاة في الصلاة. 


وقال في جواهر المعاني صحيفة :٠١ ٤‏ بأن بعض أحوال الرحمة في أهل 
النار من الكفار نهم يغمى عليهم في بعض الأوقات» فيكونون كالنائم لا 
يحسون بأليم العذاب» ثم تحضر بين أيديهم أنواع الثمار والماكل» فيأكلون 
في غاية أغراضهم» ثم يفيقون من تلك السكرة» فيرجعون إلى العذاب»› 
فهذا من جملة الرحمة التي تنال الكفار. 


فانظروا يا أمة محمد عله ما في هذا من الكفر الصريح المكذب 
للقرآن العزيز» بجعل رحمة الله تنال الكفار في الآخرة» وقد قال 
تعالى: ‏ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يتمسوامن 
رحمتي 4" وقال تعالى : ™[ كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور ي"""'. 


(۲۳۲) سورة العنکبوت ۲۳. 

(۲۳۲) الممتحنة .١١‏ ومكذب لقوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب) البقرة .٠١١‏ ولم يرد فى 
تف غاب امل انان ين الا رخهة حص ف انكر ل في شان اي طا رف غم الع 
بن صفوان أن النار تفنى وينقطع عن أهلها العذاب. وللضال الآآخر ابن عربي الطائي» أن النار 
تكون عذوبة لأصحابها وهذه أقوال ضالة تخالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال شارح 
الطحاوية في ذكر هذا القول:... والثاني أن أهلها - يعني النار - يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم 
وتبقى طبيعة «نارية» يتلذذون بها موافقتها لطبيعتهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 
شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٤۲۷‏ . 


V٤ 


وقال في الجواهر صحيفة ٠٠١‏ :: ( تنبيه وبيان) في الاستدلال على أن 


الكفار محبوبون مرحومون علد الله تعالی . 


هذا أيضا قصد به الكفر والعناد خالفة القرآن العظيم» لقوله تعالى : 
لفإن الله لا يحب الكافرين 4" وقوله: إإنه لايحب 
الظالمين ي" . 


وقال في صحيفة ۲٠۷‏ : وأما معية الذات - يعنى ذات الله سبحانه 


وتعالى - فلا تختص بنصر ولا عصمة» فهو مع كل شيء» على أي حال 


هذا من ضلالاته الموجبة لتعدد الله تعالى» وكونه حالا في كل مكان» 
وهو کفر بالإجماء"'. 


.۳۲ آل عمران‎ )۲۲٤( 

)۲۳١(‏ الشورى ٤١‏ . والقول بان الكفار محبوبون ومرحومون لا يقوله على وجه الحقيقة إلا من لا يؤمن 
بكتاب الله وهو قول خبيث سبقةه إليه سلفه ابن عربي الحلولي وقرره في كتابه الفصوص ص 
.١ 41° AN °71‏ واعتقاد أن الكفار مرحومون ومحبوبون تكذيب لدين الإسلام برمته. 

)۲۳١(‏ قرر التجانيون عقيدة الحلول والاتحاد في كثير من كتبهم» وقد سبق ذكر ذلك. وعقيدة الحلول 
والاتحاد عقيدة نصرانية قديمةء وأول من تجرأعلى إظهارها في الإسلام» الحسين بن منصور 
الحلاج فقتل بسيف الشرع سنة ۳۲١۹‏ للهجرة ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا بائن 
من خلقه لا يشبهه شيء من مخلوقاته متصف بصفات الكمال. له الأاسماء الحسنى والصفات 
العلى» (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشورى ١١ء‏ فهو المتفرد بالجلالء الملتصف 
الرب والرب عين العبد - كما يقول ابن عربي وابن الفارض ومن سار على نهجهم - فقد كفر بما 
أنزل على محمد َة وخالف الفطر والشرائع» فقد قال الله تعالى فى النصارى القائلين باتحاد الله 
مع عيسى عليه السلام: (لقد كفر الذين قالواإن الله هو المسيح ابن مري) المائدة .١١‏ وللقاضي 
عياض كلام جميل ذكر فيه الإجماع على كفر من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته وحلوله 
في أحد من الأشخاص,» كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة . الشفاج ۲ ص 
.٥‏ وقال الماوردي: القائل بالحلول والاتحاد ليس من المسلمين بالشريعة» بل فى الظاهر 
والتسمية. ولا ينفع التنزيه مع القول بالاتحاد والحلول؛ فإن دعوي التنزيه مع ذلك إلحاد.- 


۷o0 


وقال فى الجواهر صحيفة ۲۲١‏ : إن الكفار وامجرمين والفجرة والظلمة 
ممتتلون لأمر الله» ليسوا بخارجين عن أمره. 


فانظر هذا الكلام هل يصدر من عاقل؟ ففيه التصريح بأن كفرهم 
اتباع لأمر الله فما كفروا إلا اتباعا لأوامره» والله يقول: إن الله لا 
يأمر بالفحشاء 4" ويقول : [ ولا يرضى لعباه الكفر 4" . 

وقال في صحيفة ۲۲۹: وأما ولد الزنا لا حسنة له أصلاء ولا دخول له 
للجنة أصلاء ولو فعل مافعل» لأنه لم يتكون من نكاح شرعي» إلا إن 
صحب أحد مفاتيح الكنوز. 


=الحاوي ج ۲ ص .۲٤ ١‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية في حكم من قال بالحلول والاتحاد: فهذا كله 
كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم؛ ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفته قولهم ومعرفة دين 
الإسلام فهو کافر. كمن يشك في كفر اليهود والنصاری والمشرکین. الفتاوی ج ۲ ص ۲۱۸ . وفي 
موضم آخر يقول: وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى وفرعون» ومن عرف معناها 
واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم» يقول تعالى: (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم) التحريم ۹. والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب» وكان في الدرك الأسفل 
من النار. الفتاوی ج ۲ ص ۳۱۰ - ۳۹۰ . 

(۲۳۷) الأعراف ۲۸. 

(۲۳۸) الزمر ۷. ولسلفه ابن عربي في كتاب الفصوص في شأن الكفار : ... وكانوا في السعي في أعمالهم 

. على صراط الرب المستقيم لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفةء فما مشوا بنفوسهم وإنما 

مشوا بحكم الجبر... إلى أن يقول: ومن هنا تعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم آنه حكم اللهء 
وإن خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعاًء إذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر؛ لأن الأمر 
الواقع في العالم إنماهو على حكم المشيئة» الفصوص ص ١١١‏ . وهذا الفهم لا شك أنه ناتج عن 
عدم التوفيق لفهم مسألة القضاء والقدر. وقد ذم الله الكفار حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة 
اللهء فقال جل وعلا: (سیقول الذین آاشرکوالو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) الأنعام ١۸٤١ء‏ 
(وقالوالو شاء الرحمن ماعبدناهم) الزخرف ٠۲١‏ والذي عليه أهل السنة في مسالة القضاء 
والقدر :أن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها 
ويسخطها ويكرهها وينهي عنها. وهذا هو قول السلف قاطبة. ويقولون: الإرادة في كتاب الله 
نوعان:إرادة كونية قدرية خلقيةء وإرادة دينية أمرية شرعية؛ فالإرادة الشرعية هي المتضمنة 
للمحبة والرضى؛ والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 
‘ETA‏ 


۷٦ 


هذا كذب. ولد الزنا ماعليه ذنب فى فعل أبويه» وأبواه لو تابا 
لقبلت توبتهماء وإن لم يتوبا كانا تحت المشيعة'"'. 


وقال في صحيفة ۲۳۲ : إن غير النبي قد يكون عنده علم أزيد من 
ا 

هذا كذب وتنقيص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والخضر 
الصحيح أنه نبى'“"'“. 

وليس عنده علم أزيد من موسى عليه السلام كما صرح هو به في 
الحديث : «أنا على علم من ربي لا تعلمه أنت» وأنت على علم من ربك 
لا أعلمه)'“'. 


وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة ٠‏ : طريقتنا تنسخ جميع الطرق 


)۲۳١(‏ أعتقاد أن ولد الزنا لا حسنة له ولا يدخل الجنة إلا إذا صحب شيخا من شيوخ الصوفية خرافة 
تافهة ومخالفة لمبادئ الإسلام » ولعل الغرض من اختلاقها الحصول على متابعة أبناء الزنا 
لطريقتهم» والله أعلم . 

)١١(‏ لا شك في وجود خلال في شأن الخضر هل هو نبي أم عبد صالح؛ لكن لا شك عند أهل السنة أن 
ما فعله الخضر إنما فعله عن وحي حقيقي من الله» لقوله تعالى في شأن الخضر: (وما فعلته عن 
أمري...) الكهف ۸۲ فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي» ومثل هذا الأمر والوحي 
القطعي قد انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وحي بعده» ومن ادعى شيئًا من ذلك 
فقد كفر لمخالفة القرآن: (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) 
الأحزاب ٤١‏ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:«... وختم بي النبيون فلا نبي بحدي». مسلم 
رقم:۲۳٥۱۰٣۲۲۸.‏ 

)۲١(‏ ...اعتقاد أن غير النبي قد يكون عنده علم أكثر من النبي عقيدة صوفية فاسدة قديمة» قال ابن 
الجوزي في تلبيس إبليس: شهد قوم علي أحمد أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياءء 
فهرب من دمئشق إلى مكة . تلبيس إبليس ص 1۱۸۹. ومن كلام البسطامي: تالله إن لوائي أعظم من 
لواء محمد . لطائف المنن للشعراني ص .٠١١‏ وقال أيضا: لي معراج كما كان للنبي صلى الله عليه 
وسلم معراج . فأاخرجوه من بسطام. تلبیس إبلیس ص .١۹۰‏ وقال: خضنا بحرا وقف الأنبياء 
بساحله . الفكر الصوفي ص ۸٥ء‏ وجواهر المعانی ج ۲ ص 1۴ . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ... 
فصاحب الفصوص وأمثالهء بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء والنبي ياخذ - 
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وتبطلهاء ولا تدخل طريق على طريقنا. هذا كذب وزور» والدسخ فد 
تنسخ؟ والأذكار محكمة عن الشارع حقاء فلا تنسخ بمقال شارع 


. ۲ 
کاذت ۰ 


وقال فى الإفادة ال حمدية صحيفة ٠‏ ۽ : طائفة من أصحابنا لو اجتمع 
كابر أقطاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من أحدهم» وهو فى بغية المستفيد 2 


شرح منية المريد صحيفة ٠۷۲‏ : 

طائفةمن صحبهلواجتمع أقطاب أمة النبي المتبع 

بار هرق تي ا ا 
انظر تفضيل هذا الفاجر لأصحابه على أصحاب النبي عله » وقال 


= بواسطة املك فلهذا صار خاتم الأولياء - في زعمهم - أفضل عندهم من هذه الجهة. رسالة حقيقة 

مذهب الاتحاديين ص ٠٤‏ . ولابن عربي الحلولي: 

مقام النبوة فسي برزخ فويق الرسول ودون الولي 

ولشيخ الإسلام بن تيمية أيضا في بدعة القول بختم الولاية : ... ثم إن هذا خاتم الأولياء صار 

مرتبة موهومة لا حقيقة لها وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف» وقد ادعاها غير وأحد» ولم 

يدعها إلا من في كلامه من الباطل مالم تقله اليهود ولا النصاري» كما ادعاها صاحب الفصوص. 

خقيقة مدهت الاتخادين لانن تة حن .واو ل هن قال ان لار لاء خاتماوانە هو افخنل 
الأولياءء الحكيم الترمذي؛ فنفي من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر بسبب تاليفه لكتاب الختم . نفس 

اللصدر السابق ص ۷۹ وما بعدها. وقال فى موضم آخر: وقولهم خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل 

E e E a e a e J 

كابن حموي وأبن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من 

النبي من بعض الو جوه» إلى غير ذلك من الكفر والبهتان الفتاوى ج ١١ص ٤٤٤‏ . 

)۲٤١۲(‏ وللشعراني : من أشرك بشيخه شيخا آخر وقع في الشرك بالله. قواعد الصوفية ص ١١٤‏ وهذا 
القول متأثر بقول الإسماعيلية؛ إذ يقولون إن من أشرك مع إمامه سلطة أخرى» أو ارتاب في 
وجوب الطاعة له كان كمن أضاف إلى النبي نبيا آخر» وكمن شك في نبوته» وبذا صار كمن وضع 
Aca N aa‏ 


۷۸ 


عليه الصلاة والسلام: «إن أبا بكر وزنت به الأمة فر جحها ووزنت بعمر 
فرجحها ٠‏ . 

وقال في الإفادة الأ حمدية صحيفة ٠‏ ) : کل الشیوخ أخدذوا عني من عصر 
الصحابة إلى النفخ في الصور. ) 


وااو ا E‏ مع زيادات كثيرة. 


5 


انظر إلى هذا المشرع الذي أخذ عنه قبل وجوده باثني عشر قرناء 

خاصية له لم تحصل لرسول ‏ ' وقال فى الإفادة الأحمدية صحيفة >٣‏ : 

کل من عمل عملا وتقبل منه فرضاً كان أو نفلاء يعطينا الله تبارك وتعالی 

ولأصحابنا على ذلك العمل أكشر من مائة ألف ضعف ما يعطي لصاحبه 

ونحن رقود. 

انظر هذا القول الذي حمل صاحبه على تكذيب الآيات القرآنية 
الكتيرة كاية: وان ليس للإنسان إلا ما سعى ٠‏ واية #اليوم 

E AS aE CEs E 

ججزون ما کنتم تعملون 4 وآية فمن يعمل منقال ذرة خيرا 
(A) : (۲٤۷)‏ 

يره 4 إلى ما لا ينتهي» وهذا كفر صريح : 

ا ا 

)۲١١(‏ انظر:المقاصد الحسنة للسخاوي رقم ۹۰۸ ص ٠۳٠۲‏ وأخرجه البيهقي بسند صحيح. والإجماع 
منعقد على أن الصحابة هم أآفضل أمة الإجابة على الإطلاق» واعتقاد خلاف ذلك ضلال كبيرء 
ومذهب أهل السنة آن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر بلا خلاف» ثم عثمان» ثم علي على 
الصحيح. ولعل أحمد التجاني يقصد بالأقطاب : جماعة الصوفيةء وقوله قول باطل على أي حال. 

)۲۶١(‏ هذا القول من أقاويل التجابية يدرك الصبيان فساده بأوائل عقولهم» فلا يحتاج إلى أكثر من ذكره. 
فهو يحمل رده فی طیانه. 


..۳۹ سورة النجم‎ )٤١( 

.۲۸ سورة الجاثية‎ )۲٤١( 

.۷ سورة الزلزلة‎ )۲٤۷( 

)۲١۸(‏ هذا القول من التجانيةء الذي قال فيه ا ملف إنه كفرء لا شك أنه كذب صرف» لا دليل عليه من كتاب 
ولا سنة فهو مجرد هذيان مخالف لاآيات القرآنيةء ومنها قوله تعالى: (لها ما كسبت وعليها ما 
اکتسبت) البقرة ۲۸١‏ . 


۷⁄۹ 


وقال فى الإفادة الأحمدية صحيفة ٠٦‏ : لو اطلع أكابر الأقطاب على ما 
E E e a‏ 
E‏ 


فهذا من مفترياته» فمن يعلم هذا غير نبي مرسل جاءه الوحي به من 
الله وهر وأصحابه معد ومون فى الشريعة» لا يمكنه أن يدعي ذكرا فيه 
إل الخرافات الكاذبة المفتراة عليه عليه الصلاة والسلام. 

وقال فى الإفادة الأحمدية صحيفة :٥٤‏ من حلف بالطلاق أنه جالس مع 
اللصطفى عه في الوظيفة فهو بار في بمينه» ولا يلزمه الطلاق . 
فیکون کل تابع له زانیا ذا صدر منه هذا الیمین» تقلیدا له› فهذا مر لا 
يتصوره العقل ولا الشرء"“''. 


وقال فى الإفادة الأحمدية صحيفة ٥۷‏ : نهاني عَيّه عن التوجه بالأسماء 


الحسنى» وأمرني بالتوجه بصلاة الفاح لا أغلق. 

قصد بهذا تكذيب قوله تعالى: ل ولله الأسماء الحسنى فادعره 
بها 4" ولتعرض الناس عن الحقق إلى ما لا أصل له من هذه الصلاة 
الخترعة' '. 


)۲٤۹(‏ سبق ذكر قول آهل السنة والجماعة في الرد على من يقول بإمكان رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته يقظةء وآن فساد ذلك القول يدرك بأوائل العقول» فلا يأتيهم في الوظيفة إلا 
الشيطان عليه لعنة الله. 

.A° سورة الأعراف‎ )۲٠١( 

)۲١١(‏ هذا الأمر من الشيطان غير موفق» وفساده مكشوف لمن له عقل أو دين حيث أمره بترك التوجه 
بأسماء الله الحسنى والاعتياض عنها بصلاة مبتدعة بلا خوف» لعن الله الشيطان ما أشد عداوته 


وقال في الإفادة أيضاً صحيفة ٦۳‏ : قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله 
تعالى من أول إنشاء العالم إلى النفخ في الصور. 

فهذا من مفترياته المفضل بها لنفسه على جميع أصحاب الرسل» 
فلینظر کل مسلم هل هذا يصح من مسلم قول" . 

وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة 1۳ : قال لهم روحه الشريف عه 
وروحي هکذا» وشار بسبابته ووسطاه. 

هذا ما فيه من الكفر إلا مساواته للنبي بل ا ٠‏ , 1 

وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة 1١‏ : قال لي عله : بل اب 
شيطان هذه الأمة هذا اغتياب وقول من هذا الفاجر تزهيدا ١‏ 
السلم» وترغيباً في ضلالاته هو. 

وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة ٠١‏ : القطب له عصمة ك 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

كذب عدو الله لا عصمة إلا للأنبياءء والقطب من جملة الأوليای 
ولهم الحفظ لا العصمة» ولكنه هو يجهل معنى العصمة ومعنى 
المحزظ*'. 


yT 
لا خلاف بين المسلمين في أن العصمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن اعتقدها في‎ )۲١١( 
غير الأنبياء - كما هى اعتقاد الرافضة - فهو ضال. والقطب مرادف للغوث على القول الصحيع؛‎ 
وهو على المعنى الذي يعتقده الصوفية خرافة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. قال شيخ الإسلام‎ 
ان تة دا ا ا ال بات اتر وار افةو عر اتال اک‎ 


۸١ 


وقال فى الإفادة الأحمدية صحيفة ۸: سبحان الله» كل هذه الخلائق 
يقال له: جز من أجلي . 


نعم» يجوز من أجله كل من اتبع طريقه من الخلائق إلى النارء وأما 
الأنبياء فليست لهم هذه الرتبة بأن يدخلوا كل أحد من آمهم الجنة. 


وقال فى الإفادة الحمدية صحيفة ٦۹‏ : شفعنى الله فى أهل عصري من 
يوم ولادتي لى يوم حلول رمسي› وزاد في بغية الملستفيد صحيفة ٠٠١‏ : 


انظر هذا التحديد والكذب الموجب لتهاون من يقبل هذا الكلام 
بالأعمال الصالة*'. 


وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة ۹ : هو ع َيه كفاني الحضور مع 
أصحابى عند الموت وعند السؤال . 
هذا من کذبه فانه لم یرد عنه عه له أنه يحضر لأحد عند الموت وعند 


السؤال وأصحابه هو لا يحضر لهم إلا الشيطان المقترنون به 
(Yo), .‏ 
بالدنيا 


= فى موضع آخر: وأما الأسماء الدائرة على آلسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكهء 
والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثمانمائة فهي ليست موجودة في 
كتاب الله ولا هي مأثورة عن النبي صلى عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل إلا 
لفظ الأبدال فقد روى فيه حديث شامي منقطم الإسناد عن علي كرم الله وجه» غاية الأماني 
للالوسي ج ١‏ ص ٤١١‏ أما على المعنى الذي يراه أهل السنة فلا مانع منهء إن صحت الأحاديث 
الواردة في الموضوع؛ والأحاديث الواردة في القطب قال فيها ابن الجوزي إنها كلها موضوعه 
ومشاها السيوطي . انظر :المشتهی ص ٩۱ ٤‏ وموضوعات الفتني ص ٠۹٤‏ . 

)۲١١(‏ هذه الأقاويل ما أظنها تخفى إلا على من رفع عنه القلم» أو من يعتقد أن التجاني رسول من عند 
الله» ولا يسمعها أحد ويبقى منتسبا لطريقة أحمد التجانيء إلا إذا كان مصابا بسحر قطعا. 

)١١١(‏ عقيدة حضور الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشيخ عند قبض أروأح المريدين عقيدة فاسدة= 


A۲ 


وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة ٤‏ يوضع لي منبر من نور يوم 
القيامة» وينادي مناد حتى يسمعه كل من بالموقف : يا أهل الموقف» هذا 
إمامكم الذي كنحم تستمدون منه في دار الدنيا من غير شعوركم. 

وهذا أيضا في بغية المستفيد صحيفة ٠۷١‏ . انظر هذا الكذب الذي لي 
يکن صدوره من موحد» فما وقع هذا لنبي» وفیه تصريحه بأن جميع من 
خلق الله كان مستمدا منه برسله وأنبيائه لشمول الموقف لهم. فما 
يوضع له في ذلك اليوم إلا منبر من النار. 

وقال في الإفادة الأحمدية صحيفة :۸٠‏ من لم يعتقد أنها من كلام الله 
لم يصح الشواب فيها. يعني صلاة الفاح . ومن اعتقد أنها من كلام الله 
اعتقد کفراء لن کلام الله لا ینزل إلا على الرسل» وهي نازلة عل دجال 

في القرن الثاني عشر '. 


وقال في جواهر المعاني الجزء الثاني» صحيفة ٠١‏ : إن الشيخ العارف 
یعکنه أن ینقل روحه من جسده إلى جسد رجل آخں ويتصرف بذلك 
الرجل با يريد من الأمور. 


= لأ دليل عليها من كتاب ولا سنة. وليست خاصة بالتجانية؛ فقد تقدم ذكر ذلك عن بعض مشايخ 
القادرية في صفحة سابقة. ولو فرضنا جدلاً أنهم يحضرون» فحضورهم لا يقدم ولا يؤٌخر؛ فقد 
حضر الرسول صلى الله عليه وسلم آبا طالب عند وفاته حقيقة ولم ينفعه بشيءء» وقال لفاطمة 
رضي الله عنها: يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً. مسلم ج۲ 
- ص ۸۲. فالذي يعتقد أن حضور الشيخ - على فرض صحته - يفيد شيئا فهو مخبول. وقد سبق 
نكر موقف آهل السنة من عقيدة الاستمداد الشركية > والتجاني والدباغ من أشد المتصوفة غلوا 
فيهاء وهي عقيدة ظاهرة البطلان لعدم ما يؤيدها من الوحي > أما العقل فلا علاقة لها به البتة. 

(۲۷( قن الله عر :(هل آنبشكم على من تذزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) الشعراء -٠۲١‏ 
١‏ ولا شك أن الورد المخترع - صلاة الفاتح - من اعتقد أنه من كلام الله على وجه الحقيقة فقد 
ا لأن صاحبه يعتقد إمكان نزول الوحي على غير الرسلء وقد مر بك كلام القاضي عياض 
وغيره في الموضوع . 


A۲ 


هذا فيه من الردة المجمع عليهاء من قوله بتناسخ الأرواح» فتناسخ 
٥ : £‏ 
الأرواح لا يصح لولي ولا جني . 
الله عنه: أنا مبرق البروق» ومرعد الرعود» ومحرك الأفلاك ومديرها. 
يريد بذلك أنه خليفة الله في أرضه في جميع ملكته» وهذا كذب 
وكفر» وفيه نسبة علي رضي الله عنه لما لم يقله» وهو من أفعال الله التي 
* : ۲۹ 

لا يصح لخلوق الاتصاف بها 
والصديقين»› فمن فزع إل ُهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا 


وصحبهم واقتدی بهم واستمد منهم› فاز بنيل المدد الفائض من الله ومن 


)٣ ۸)‏ عقيد التشكل عقيدة فاسدة عند التجانية وغيرهم من منحرفي الصوفية . يقول الدباع: يتصور في 
طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمرء وهو يشرب معهم» فيظنونه شارب الخمر› 
وإنماتصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت. الإبريز ج۲ ص .٤١‏ وقد ذكر 
الشعراني في كرامات أسياده شيئا من ذلك نعوذ بالله من الخذلان. فمن لم يلتزم بالكتاب والستة 
تالاعب به الشيطان لا محاله. 

(۲۹) ما ذكره عن علي» هو عقيدة منحرفي الصوفية فيما يسمونه القطب» وهم يعتقدون أن عليا من 
الأقطاب في مفهومهم» فالقطب أو الغوث عندهم هو الذي يدبر الكون» وعليه تدور أحوال الخلقء 
وهو الذي يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. جامع الأصول للمكشخانليء 
والتعريفات للجرجاني تحت مادة (قطب)» انظر: هذه هي الصوفية ص ۲۲١-۱۲١-۱۲۲‏ 
والفکر الصوفي ص ۳۱۷ - ۳۹۹ - ۳۷۲ - 1۳۷. 
يقول الدباغ: رايت وليا بلغ مقاما عظيماًء وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتةء 
والوحوش» والحشرات» والسماوات ونجومهاء والأرضين وكرة العالم بأسرها تستمد منهء 
ويسمع كلامها وأصواتها في لحظة واحدة ویمد کل واحد بما يحتاجه ويعطیه ما يصلحه من غير 
أن تغل هذا عن داك ال یریز چ ۲ کن ۷۴ 


A٤ 


أعرض عن فل ره نها بك من تدم من الردا الأموات طبع 
عليه بطابع الحرمان . 
قدقال هذا من الخرافات الكاذبة ليجلب بهاإلى نفسه المنافع 
الدنيويةء غير مبال با فيه من الإثم» فإن من أعرض عن الموجودين 
وتمسك بأقوال السلف الصالح وأفعالهم يكون أولى بالقبول والنجاة من 
تفسك بأهل العصر الذي كر فيه الزيغ والفساد. 
تناهت في العلو عند الله تعالى إلى حد يحرم ذكره. 
انظر هذا الفجور الذي لم يقله أحد. والذي يحرم ذكره من المراتب 
هو ما كان بنوة لله أو شريكا لله في الألوهية» وما عدا ذلك أعلاه 
مراتب الرسل» وذلك لا يحرم ذكره"". 
وقال أيضا في صحيقة :١ ٤)٠٥‏ إن الولي الصالح محمد بن العربي التازي 
اللتوفى سنة ٠۲١١‏ للهجرة كان كثيرأ ما يلقي النبي عله ويعلمه أشعار 
وکان قول له: لولا محبتك بالتجاني لم ترني قط . 
هذامن خرافاته ومناقضته الاية: ™ وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له 4" فالنبى عله لا يحسن حكاية الشعر فضلا عن إنشائه"". 
)۲١۰(‏ هذا إنما هو تهويل للرعاع لإضلالهم» فهو وغيره ممن لم يرد فيه خبر من الله لا يعرف عن نقسه 
في المستقبل شيئاء فلا يعرف ما يختم له به ولا لأصحابه» نسال الله عز وجل أن يختم لنا 
بالحسنى. ومن اعتقد مشابهة الرسل فهو مرتدء مخالفة الكتاب والسنة والإجماع. 
)۲١۱(‏ سورة یس ۲۱۹. 
)۲١۲(‏ يشتمل هذا الكلام على ثلاث كذبات. الأولى : قوله إن الولي الصالح محمد بن العربي» هذا كذب. 
فمن يحب التجاني بعد معرفته بحاله فهو ضال وليس بولي للهء والثانية :أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يعلمه الشعر. والثالثة : دعواه إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة. 
وف د مو اىن ك 


Ao 


وقال في الجواهر أيضأء الجزء الفاني» صحيفة :٠١٤ - ٠١١‏ من رسالة 
إلى آهل فاس» وبها يحثهم على ترك المعاصي» ويؤكد على تلاوة صلاة 
الفاتح؛ لأنها لا تترك من الذنوب شاذة ولافاذة» ثم أبشروا إن كل من كان 
قل با إلى آن مات غل ها يبحت من الان على اي حالة كان 
وكذلك من أخذ وردنا يبعث من الأمنين هو ووالداه وأزواجه وذريته 
المنفصلة عنه. 


انظر هذا الافتراء المؤدي إلى ترك الأعمال الصالحة والاكتفاء بهذا 


الورد الكاذب» بدون دليل من كتاب أو سنة ليدخلوا في الأمن من مكر 
Î‏ 


وقال في الجواهر صحيفة ٦‏ ۱ من الجزء الثاني : وأقول لم إن مقامنا 


(۲۲) لا يشك مسلم مميز في بطلان هذا الكلام؛ لأن الخواتم أمرها غيب لا يعمله إلا الله وأجمعت الأمة 
عل آنه لا قلخام السام ية و لاان الا يتل سن الفارع وناك دح إك فاد مان 
تخي انسر فة الف ريذن كاسن الك اة فمذمب اهل الندة والخماعة عدم حواز القطع لا دمحن 
بجنة أو نار إلا بنص من الشارع وإنما القطعي يقال: إن من مات على الإيمان الصحيح فهو من آهل 
الجنةء وآن الخواتم لا يعلمها إلا الله تعالى. شرح الطحاوية ٤۲١١‏ -۲۷٤ء‏ ومن هنا تعلم فساد 
القول الوارد في بعض كتب القادرية وهو: أن صاحبه لا يموت إلا على حسن الخاتمة. نعت البدايات 
۲ . ولقد شنع العلماء على من يشهد لأحد بجنة أو نار بدون نص من الشارع إذ الخواتم بيد الله 
لا يعلمها إلا هوء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له في الموضوع:«ولهذا لا يشهد لمعين بالجنه 
إلا بدليل خاص؛» ولا يشهد لمعين بالنار إلا بدليل خاص» ولا يشهد لهم بمجرد الظن من إندراجهم 
في العموم لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب لقوله تعالى (فمن يعمل منقال 
ذرة خيرآ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة ۸-۷ الفتاوي ٠١‏ - ۳۸. ولأبي حيان:.. 
ولقد يظهر من هولاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب 
أتباعهم» وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بها.. هذامع خلوهم من العلوم يوهمون آنهم 
لرن الي واللة قول( لخم تفن ف لكر ٠٠١‏ وقال حي : (را ا علب 
بحفيظ) هوة ۸7 وقال نوح: (وما علمي بما کانوا يعملون) الشعراء ١١١»إلى‏ أن يقول: فدعاوي 
هؤلاء المنتسبين للصوف لا ترجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول اللهء وإنما تجري على الأخبار 
الكاذبة. البحر المحیط .٠٠-٠.۱٤١/ ٤‏ 


۸٦ 


عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه» لا من صغر ولا من 
كبرء وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم 
و و 

إلى أن قال : ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته منه عه تحقيقاً.. 

هذا من تعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلامء ليخالف ماهو وارد 
عنه من فضل أصحابه على كل أحد غير الأنبياءء وأجمعت الأمة على 
ذلك وهذا جعل نفسه أفضل من أبي بكر والعشرة, أخزاه الله ما 
(YI) + f‏ 
أكذبه 1 


وقال في الجواهر صحيفة ٠١١‏ من الجزء الثاني : ليس من الرجال من 

يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب 
ارا راو من العاصي ما بلغوا إلا آنا وحدي» ووراء ذلك مما يذ كر لي 
فيهم» وضمنه ٤‏ عه » أمر لا يحل لي ذكره» ولا يرى إلا في الآخرة. 

هذا الذي ضمنه له عله لم يضمنه لنفسه ولا لأصحابه» فكل ساعة 
يحذرهم من المعاصي» ويغريهم بطاعة الله تعالى» والذي وراء ذلك نما لم 
يكن ذكره ما هو إلا الربوبية"''. 


)۲٠١(‏ الذي أخبره بهذا الباطل شيطانه الذي أمره بترك التوجه إلى الله باسمائه الحسنى» وأمره بالتوجه 
بصلاة الفاتح المبتدعة» فقد ابتلاه الله بهذا الشيطان ورسب في الامتحان. نسال الله السلامة والعافية. 

)۲٠١(‏ هذا الضمان الذي ذكره أحمد التجاني ضمنه له قرينه» أما الرسول ية فلم يلقه قطعاء لأنه توفي قبل 
و اللا بإ عفر فر فد الان انكر اسان له عقا ر لكوع وار ورا 
ذلك.. فذلك تهويل على العوام الذين لا يعقلون, وإمعان في الكذب؛ فالر سول ية ساله أحد الصحابة 
مرافقته في الجنةء فقال له: أو غير ذلك؟ فيقول لا أريد غير ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: أعني على 
نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم برقم ٤۸٩‏ أفيقوم قبل يوم البعث ويسافر إلى المغرب ويلتقي 
بالتجاني ويضمن له ولكل المبتدعة معه مالم يضمنه لأصحابه؟! 


AV 


وقال في الجواهرم» صحيفة ٠١‏ من ال جزء الثاني : فأقول لك» الأولى في 
ذلك الكرامة التي شاعت وذاعت عند المعتقد على زعم المنتقد» وهي أعظم 
خير يرجى» وأفضل موعدة تترجى أن كل من أخذ وردنا وداوم عليه إلى 
المات أنه يدخل الجنة بغير -حساب ولا عقاب هو ووالده وازواجه وذریته» 
کات ا رل اد ارون پخ من اتا ج یکر نوا 

هذا فيه من الكذب الأ ف الخاتمة» وهو موجب لسوء الخاتمة› 
فمن عنده هذا الورد يموت على سوء الخانمةء مع أنه على كل حال مرتد› 
ميت على الكفر إن لم يتب من الكفر الذي هو عليه" "'. 

وقال في الجواهر أيضا» صحيفة ٠١‏ : وكذلك من حصل له النظر فينا 
يوم الجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب» زاد في ( بغية 
الستفيد) في صحيفة ۱٦۳‏ : ولو كان كافرأً يختم له بالإيمان. 

انظر جرأة هذا الكاذب» حيث أثبت لنفسه ما لم يثبت لأولى العزم 
من الرسل» فكم دعوا من كافر قريب ومات على الكفر» كعمه عليه 
الصلاة والسلام» وابن نوح» وابن آدم» وأبي إبراهيي ‏ '. 


وقال في الجواهر صحيفة YY‏ اجزء الثاني : واعلم أن کل ما تذکره 


ARE) 

)۲١۷(‏ تشابهت قلوب منحرفي الصوفية في كثير من مفترياتهم؛ فقد قال الميرغني المتوفى سنة 
۸ه: من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة لم تمسه النار. تاج التفاسير ص٤‏ . ولأحمد 
البدوي قوله:إذا كنت آرعى الوحوش والسمك في الماء وأحمي بعضهم من بعض افيعجزني الله 
ا کن رو ا اد ی 
فهذه الأقوال يفهم منها تفضيل هؤلاء المبتدعة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لان الرسول 
رآه آبو طالب ولم يدخل الجنة. وحرص على إسلامه أشد الحرص» حتى تزل عليه قوله تعالى: 
(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) القصص ٥٦‏ . 


A۸ 


من الأذكار والصلوات على النبي عب والأدعية لو توجهت بجميعها مائة 
ألف عام كل يوم تذكرها مائة آلف مرة وجميع ثواب ذلك كله ما بلغ ثواب 
مرة واحدة من صلاة الفاح هما أغلق» فإنها كنز الله الأعظم. 

هذا كله افتراء وكذب ومخالف لما اتفق عليه في الحديث : «أفضل ما 
قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله»" ' وهذه صلاة مخترعة ليس 
لها أصل في كتاب ولا سنةء والصلاة الواردة عنه عله أفضل منهاء ولم 
يذكر لها هذا المعنى . 

قال في ا لمر افر ايا نة 00 :إ0 هن دام غلى فة رباقرة 
الحقائق) يضمن له خيري الدنيا والأخرةء ومن ذکرها مرتين في الصباح وفي 
الساء غفرت له ذنوبه الكبائر والصغائر بالغة ما بلغت . 

هذا كمفترياته السابقة» وإغراء الناس بالتأمين من مكر الله بهذه 
الصلاة اخترعة الباطلةء ولم تغفر الكبائر بشيء من الطاعات إلا بالجهاد 


بالتوبة"' '. 


(۲۸) أخرجه مالك في الموطاء وأحمد في المسند» والترمذي» أنظر: جمع الفوائد من جامع الأصول للإمام 
محمد بن سليمان ج ۲ ص .۳۸١‏ مطابع الرشيد المدينة المنورة ٤٠١١‏ اللهجرة. وأنظر: شرح 
النووي على مسلم ج٩‏ ص ۲١‏ ط دار أبى حيان سنة ٤١ ١‏ اللهجرة. 

(۲۱۹) استدل التجانیون على مفتریاتهم هذه بحدیث العباس بن مرداس الذي رواه أحمد والبيهقي وابن 
ماجه في شان تكفير الحج للتبعات» واستدلالهم فاسد قطعاء والحديث اورده ابن الجوزي في 
اموضوعات» وقال فيه ابن حجر: غايته أنه ضعيف» وقد أجمع علماء الأمة على أن من اعتقد أن 
الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلاًء فإن تاب وإلا 
قتل» ولا يسقط حق لآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا. الفتاوى ج٤‏ ص ٤1۷‏ وقال 
ابن العربي في العارضة.. فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر الكبائر؛ فإنفراد الوضوء 
بالتكفير عن ذلك أحرى.. الرابعة :إن التكفير إنما هى للذنوب. المتعلقة بحقوق الله سبحانه. فام 
المتعلقة بحقوق الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصة مع الحسنات والسيئات. عارضة الأحوذي 
چا ض۱۰ : 


۸۹ 


وقال فى بغية الستفيد» في صحيفة ١۷‏ : كما ان النبي تله كان نبيا 
وآدم بين الماء والطين» هو كان ولياً عالاً بولايته في ذلك العالم» وغيره من 
EE a a N Ea E E‏ 
الاتصاف بالولاية من الأخلاق . 


انظر هذا الافتراء المصرح فيه بمساواته مع سيد البشر كيه في 
الخصوصية التي أعطيت لە عن ` جميع الرسل > فلم یت رکها له حتی ادعی 
مثلها لنفسه» أخزاه الله ما أكذبه'"''. 


وقال في بغية الملستفيد صحيفة ٥۹‏ : إنه عه يله أضاف جميع الفقراء 
المتمسكين بهذا العهد على هذا الورد إلى سيادته السنية ومكانته العلية» 
إضافة خاصة E‏ مرتبتهم عند الله تعالى» وذلك 
أنه قال له عه يقظة لا مناما : فقراؤك فقرائي وتلامذتك تلامذتي . 
OOOO‏ 
فليتبواً مقعده من النار» '""» فأي دليل على أنه قال له هذاء وبينه وبينه 
اثناعشر قرناء ورؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة لم يرد فيها حديث 
ضعيف كما قال الحدثون» ولا ادعاها صحابي ولا تابعي""'. 
وقال في البغية في صحيفة :٥۹‏ إن لأهل هذه الطريقة علامة 
يتميزون بها عن غيرهم» ويعرف بها أن رسول الله عه هو صاحبها بوجه 
)۲۷١(‏ هذه المفتريات كلها ترجع إلى شيء واحد هو أنه تشكل له الشيطان بصورة رجل وقال له:أنا 
رسول الله وحمله ما حمله من المفتريات الفاسدةء ولم يتنبه إلى أن الذي تاه شيطان ماكر» وهذا 
مثل ما وقع لابن عربي تماماء هذا على فرض أنه لم يختلقه من نفسه. 
SS‏ 


E 


خاص» وهي كما قاله حواري هذه الطريقة المشهود له في معرفة أسرارها 
بالتبريز والتحقيق: إن كل واحد من أهلها مكتوب بين عينيه بطابع 
النبي عي محمد رسول الله عله » وعلى قلبه مايلي ظهره محمد بن 
عبدالله» وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه: الطريقة التجانية منشؤها 
الحقيقة الأحمدية. 

هذا من كذبه الظاهرء فما رأينا في وجوههم إلا السواد الدال على 
الدخول في النار» ولا على أكتافهم إلا سحابات الخزي والعار» ولا على 
رؤوسهم» فأين هذه الطوابع المفتراة"""'“. 

وقال في بغية المستفيد صحيفة ٠١ ٤‏ : إن آخذ ورد التجاني يكون 
ر چوا ای کا ی اغ ا ا ا عا ر 
الكبائر والصغائر ما تقدم منها وما تاخر» وتحط عنه التبعات» يعني : ما عليه 
من الحقوق الخلقية» - لا من حسناته - ويأمن من هول الموقف» ويأمن 
عذاب القبر. 

هذا فيه ما تقدم من الأمن من مكر الله والكذب على رسول الله عله ء 
والتبعات لا نحط بشيء من الطاعات. لا بالجهاد ولا بالحج ولا بالهجرةء 
كما هو صريح الأحاديث الصحيحة ''. 


(۲۷۲) لا يشك عاقل» فضلاً عن مسلم »في أن ما ذکره هنا عمن یسمیه حواري طریقتهم› خرافات لا 
اسا لها سن الح تة لعدم دليل من كتاب أو سنةء وهذه الأمور التي ذكرها لا تدرك إلا عن طريق 
الوحي» ولا دليل عليها مطلقاء »بل هي مجرد هراء يستحي العاقل من حكايتهاء فضلاً عن اعتقادها. 
وقوله :إن للطريقة التجانية علامة يتميزون بهاعن غيرهم يوم القيامة فلا يبعد فقد ورد قوله 
تعالى: (وامتازوا اليوم آيهاالمجرمون) يس ٥۹‏ . وجاء: أن أهل البدعة تسود وجوههم يوم 
القيامة. 

)۲۷١(‏ في صحيح مسلم :آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم آن الجهاد في سبيل الله 
والإيمان بالله آفضل الأعمال؛ فقام رجل فقال يا رسول الله : أرآيت لو آني قتلت في سبیل الله= = 


٩۱ 


فلينظر كل مسلم فيما جمع من مفتريات هذا الرجل الذي هو قطرة من 
ا ی د ي 
على الدين» ولا سيما إذا كان من علماء المسلمين أن يفصح بالنكير» ويشن 
الغارة على هذا الدجال الكبير ومن تبعه من المضلين» ويحذر المسلمين منهم 
ومن عرورهم . 


الكتب التي أشرنا إليهاء هي : 
- جواهر المعاني الجزء الأول والجزء الشاني» طبع المطبعة الأزهرية بعصر 
الطبعة الثانية» سنة ١٠٤٠١‏ للهجرة. 
بغية المستفيد» بهامشه : الجيش» الطبعة الأولى» مطبعة التقدم العلمية 
سنة ٠۳۲٠١‏ للهجرة. 
- الإفادة الأحمدية» مطبعة الصدق الخيرية» سنة ٠١٠٠١‏ للهجرة. 
ونما هو كاف في الرد على هؤلاء القوم» اعترافاتهم الخطيرة التي سجلت 
عنهم» والتي لا بمكن نكرانهاء فهي دليل على مقاصدهم السيئة يسيرول 
بها تحت سحر الإسلام والدعاية بالتصوف الكاذب المزور على النبي عه 
وغيره» أما الآن فقد ظهر ما كانوا يبطنون ويسترون من الكيد لاإسلام» 
فليحذر منهم المسلمون في جميع الأقطار» فهم دعاة الكف وهداة 
الاستعمار» ورحم الله من قرأ فوعى . 


= تکفر عنی خطایاي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت 
صابر محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم» کیف قلت ؟ قال: آرایت 
إن قتلت فی سبیل الله اتكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» وآنت 
صابر محتسب مقبل غير مدبر» إلا الدين؛ فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. صحيح مسلم مع 
شرح النووي ۳١/۷‏ . ۰ 


۹۲ 


ا 
ملحق بكتاب إعلام المسلمين وضعه كاتب الحقدمة 

«وهذه مجموعة أخرى من الهذيان أو من وحى الشيطان الذي يعتقد 
مراجع التجانية المهمة ليقف عليهامن كان يجهلها من أولى الألباب» 
وسوف يظهر له جلياً المدى الذي وصل إليه فساد اعخقاد هذه الطائفة من 
المتصوفة . قال صاحب كتاب الرماح بعد كلام له ساقط فى فضا التجانية 
فى زعمه الفاسد: 
أن يخفف عنهم سكرات الوت . 
+ لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم عن القليل والكثير يوم 

القيامة. 
٭ لا يريهم في قبورهم إلا ما يسرهم . 
٭ أن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. 
8 أن يجيزهم الله على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل الملائكة. 
# أن يسقيهم الله تعالى من حوضه عه يوم القيامة. 
4 أن يدخلهم ال جنة بغير حساب ولا عقاب فى أول الزمرة الأولى . 


٭ أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة الفردوس 


۹۳ 


ص 


2 ُن أحدهم ذا رآه شخص يوم ا أو يوم عة فإن الراتن یدخل الجنة 


# أن منهم من إذا رآه شخص وقال له الرائي أشهد أني رأيتك» وقال له المرئي 


20 


2 
I 


C2 
0 


هدت انك راخ فان الرائى يدل اله . 


ڊ أن لهم في المحشر موضعا في ظل العرش يكونون فيه وحدهم. 


أنهم لا يدخلون الحشر مع الناس ولا يرون مشقة من موتهم إلى أن 


أنهم في أعلى عليين وأن أحبابهم من غير أهل الطريقة في عليين فقط . 


أن لهم برزخا وحدهم يستظلون به. 


# انهم لا يحضرون أهوال الموقف ولا يرون صواعقه وزلازله ويكونون مع 


الأمنين عند باب الجنة يد خلون مع الرسول و فى الزمرة الأولى مح 
الصحابة. 


ون اھ ان که الف رف کل و دنواخد 


وهو في مکانه» ويسلم السحاب على كل واحد منهم وكذلك 
C9‏ 
الجراد 1 


أقطاب عن ينه وهم مالكية وثلاثة أقطاب عن يساره.. وأاحد من کل 


مذهب من المذاهب الثلائة» وال وكيل أمامه واسمه: 


. ٤١ ص‎ ١ الدرة الخريدة ج‎ )۲۷١( 


۹٤ 


سيدي عبدالكرم البصراوي ويحضره بعض الكمل من الأموات . . 
ا بثلاثة أمور.. 

أحدها: أن زیهم لا یتبدل. 

ثانيها: لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء لأنه لا تصرف لهم فيها. 

ثالشها: أن ذات الميت لا ظل لها؛ فإذا وقف بينك وبين الشمس فإنك لا 


۲V) 
تری له ظلا‎ 


هذا ما رأيت ضرورة كتابته من هذه الأباطيل وليس من تعليق على هذا 
الهراء إلا أن يقول المسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وصدق 
الله العظيم حيث يقول في محكم التنزيل: # أفمن زين له سوء عمله فرآه 
حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات إن الله عليم با يصنعون 4" ويقول سبحانه قل هل أنبقكم 
بالآخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحيات الدنيا وهم يحسبون أنهم 
رة ما 4 مان الله الك رب لغري الي الا بجبلا من 
زین له سوء عمله فرآه حسنا. 


)۳۷١(‏ الرماح ج١‏ ص ۲١٠‏ وقد شاركهم في اعتقاد خرافة الديوان الصوفي بعض طوائف المتصوفة 
الاخری انظر: الإبریز ص .۱۷٤ -۱۹۸-۱ ٦٤-۱٦۳‏ 

(۲۷۷) فاطر ۸. 

. ٠١٤ الكهف‎ )۲۷۸( 


۹ ۵ 


ا 
الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان: 


قد التبس على كثير من الناس أولياء الررحمن بأولياء الشيطان» 
والكرامات الرحمانية بالأحوال الشيطانية» حتى ظن الكثير أن كل من جرى 
على يده خارق من الخوارق» أو حصلت له مكاشفة» أو فراسة لشيء غائب 
عنه» أنه من أولياء الله تعالى» وجهلوا أو تجاهلوا أن الخوارق تحصل لأولياء 
الله ولأعدائه من السحرة وأولياء الشيطان. 


وقد بين الله الفرق بين هؤلاء وهولاء» فعن أوليائه تعالى قال: # آلا إن 
الك ا خی غاي م ر لا ق بون الاين مرا وكانرا 
يتقون 4" . ظ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ي ٠“‏ 
وعن أبي هريرة عن النبي يله قال: «إن الله قال: من عادى لي وليافقد 
آذنعه بالحرب...»"“ ‏ وقال تعالى عن أولياء الشيطان: #إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يمؤمنون 4" وقال: ل ومن يتخذ الشيطان وليا 
من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 4" وقال: ظ وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ي" 
فتحصل من نصوص الوحي أن لله أولياء من خلقه» وللشيطان أولياء منهم› 


(۲۷۹) سورة يونس ٦۲‏ -1۳. 
(۲۸۰) سورة البقرة ۲٣۷‏ . 
(۲۸۱) صحیح البخاری رقم ٦۱۲۷‏ كتاب الرقاق. 
(۲۸۲) سورة الأعراف ۲۷. 
(۲۸۲) سورة النساء ۱١۹‏ . 
)۲۸٤(‏ سورة الأنعام .١١١‏ 


۹٦ 


ویجب أن نفرق بین هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما»ء فأولياء الله 
المحقون المتبعون محمد َيه ظاهرأ وباطناء المقتدون به فيما سن لهم» المنتهون 
عمانهى عنه» فيؤيدهم الله بالملائكة ويقذف فى قلوبهم من أنواره» وإعما 

وأولياء الشيطان هم أعداء الله من كفرة ومشركين وسحرة وفسقه 
ومبتدعين» فيقيض الله لهم الشياطين كما قال # ومن يعش عن ذكر 

ا yT‏ ل )۲۸۵( 

وهناك فروق بين كرامات الأولياء المؤمنين المتقين وبين ما يشبههامن 
أحوال إخوان الشياطين» فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى لله» تولى 
أصحابها ربهم بطاعته ما أمرهم به» وتركهم مانهاهم عنه فتولاهم الله 
بکرامته وتأییده. 

وسبب الخوارق الشيطانية» معصية الله بارتكاب معاصيه من شرك باللهء 
وظلم أعباده» وابتداع فی شرعه» ودجل لإضلال خلقه» فتتولى هؤلاء الجن 
والشياطين فيضلونهم ويمكرون بهم» # أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 

وكان من أول من ظهر في الإسلام من هؤلاء: الختار بن أبي عبيد الثقفي› 
رضي الله عنهاء قالت للحجاج بن يوسف : إن رسول الله عي حدثنا « أن 
ی ف كا ومر ااا الكا ات فر ا رانا ار كا إخالك اه 
)۲۸٠١(‏ سورة الزخرف ۲٣‏ . 
)۲۸١(‏ سورة المجادلة .٠۹‏ 


۹۷ 


إياه""""“. والكذاب هو الختارء والمبير الحجاج. 

كان الختار يدعى أن جبريل يأتيه بالوحي» ونما الشياطين تأتيه» وكان 
يخبر قومه بأشياء غائبةء فإذا لم تقع وخشي فضي فضيحة كذبه قال معتذرا لهم : 
داري وعد داك بدا انلا يفل . 


قيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : إن الختار يزعم أنه ينزل عليه 
الوحي» فقال الأول: # ... وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. . 4 . 
وقال الثاني : صدق» قال الله تعالى : # هل أنبعكم على من تنزل الشياطين 
تنزل على كل آفاك ئی ي . 


والأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن» كانت له شياطين تخبره 
مخض الاموا اة ااال ع ا ا وها د 
انمره خي كان جه ورل أت ا لافقا كا رات فلت 
کا 

والحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبدالملك بن مروان وادعی 
النبوة» وكان من أحواله أن الشياطين يخرجون رجليه من القيد» وتمنع 
السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده» وكان يرى الناس 
رجالاً وركبانا على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة» وإنما كانوا جناء ولا 


و0 إخالك0 معناه: أظنك. 


(۲۸۹) سورة الأنعام ۱۲۲. 
)۲۹٠١(‏ سورة الشعراء — TTY‏ 


۹۸ 


اة اسل ليقتلوه» طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه» فقال له عبد 
للك إنك لم تسم الله» فسمى الله وطعنه فقتله. 


قال شيخ الإسلام ومثل هؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم» وتتمثل لهم 
وهي جن وشياطين» فيظنونها ملائكة» ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان 
ويقول له : آنا ا لخضرء ورعا أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه» 
ENS‏ والنصارى بأرض المشرق 
والمغرب» يموت لهم الميت فياتي الشيطان بعد موته على صورته» وهم 
یعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق 
بالمیت» ویدخل على زوجته ویذهب» ومن هؤلاء من یری في منامه أن 
بعض الأ کابر: إما الصدیق - رضی الله عنه - أو غيره قد قص شعره أو حلقه 
أو ألبسه طاقيته أو ثوبه» فيصبح وعلى رأسه طاقيته وشعره محلوق»› أو 
مقصر» وإعا الجن قد حلقوا شعره أو قصوه. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة» وهم 
درجات» واجن الذين يقترنون بهم من جنسهم» والجن فيهم الكافر والفاسق 
والخطئ» فإن كان الإنس كافرأً أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه في الكقر 
والفسوق والضلاء وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفرء 
مشل: الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونهم من الجن وغيرهم» ومثل أن 
کت اسا الله أو بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة 
الإٍخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة» فيغورون له الما 
وینقلونه بسبب ما يرضیهم به من الکفر» وقد يأتونه با يهواه من امرأًة أو 
صبي إما في الهواء وإما مدفوعاً ملجأ إليه.. . 


a 
چ‎ 


۹۹ 


قال : وإن كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهرأً لم يمكنهم الدخول 
معه في ذلك» وقد يوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم أحوال عند 
القبور والمشاهد يظنونها كرامات» وهي من الشياطين» مشل: أن يرى أحدهم 
أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان» أو يوضع 
مصروع عند القبر فيرون شيطانه قد فارقه» يفعل الشيطان هذا ليضلهم .. . 

إلى أن قال : وهذا باب واسع» فنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول 
وصفه» فإني أعرف من تخاطبه النباتات مما فيها من المنافع» وما يخاطبه 
الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من تخاطبهم الشجر والحجر وتقول : 
هنيعاً لك يا ولي الله» فيقرا آية الكرسي فيذهب ذلك» وأعرف من يقصد 
ا اة الاير و ها وتقرل خد ج اكل الفقر 
وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول» أنا من أمر الله» ويعده بأنه المهدي 
الذي بشر به رسول الله عه ويظهر له الخوارق» ويأتيه بأشخاص في صورة 
ا و هرل هاو الاک ا ادرا راو ورل ا عا ا ات 
مهدي أنك تنبت في جسدك شامة» فتنبت ويراها» وغير ذلك من مكر 
الشيطان . 


قال: وكثير من الناس قد لا يعرف أن ذلك من الجن» بل قد سمع أن 
أولياء الله لهم كرامات» وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان» 
ومعرفة القرآن» ما يفرفق به بين الكرامات الر-حمانية» وبين التلبيسات 
الش اة وف حدث لكثير من الناس أن الشياطين تحمله وتطير به إلى 
مكة» أو بيت المقدس أو غيرها» ومنهم من تحمله عشية عرفة إلى عرفة 
فيقف مع الناس» ثم تحمله فترده إلى مدينته تلك الليلة» ويظن هذا الجاهل 


أن هذا من كرامات أولياء الله. ومن الناس من يأتي إلى قبر الشيخ الذي 
يستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام» أو نفقة أو سلاح» أو غير ذلك مما 
يطلبه» فيظن ذلك كرامة لشيخه» وإنغا ذلك كله من الشيطان ولهذافقد 
كان أئمة الإسلام يقولون: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو بشي على الماء 


فاد تغتروا به حتی تنظروا وقوفه عند أمر الله E‏ 


(۲۹۱) عقود الإيمان لابن مود ص ۲٠١‏ وما بعدها. وراجع إن زردت الاستزادة مجموع الفتاوى لتقي 
الدين أحمد ابن عبدالحيم ج ۱ص ۸۲ - ٥‏ ۸- ۱۹۸ - ۱۷۹- وج ١۱ص ۲٤۸‏ - ۹۰ 


۱۰۱ 


١‏ المقدمة 


° 
۴ لحة عن نشاة الصوفية ۷ 
۳- أبيات من المرشدة ۰ 
٤‏ الغرض من نشر الكتاب ۱١‏ 
٠‏ نماذج من أقوال بعض المتصوفة ۳ 
1 النموذج الأول ٤‏ 
۷- النموذج الثاني ۲۷ 
۸- موقف أهل السنة ممن اعتقد أنه يسعه الخروج على الشريعهة 

كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى . س ٣١‏ 
-٩‏ النموذح الثالث . ۳Y۷‏ 
٠‏ إعمان بعض الصوفية بعقيدة الاستمداد ۳۷ 
-١١‏ موقف أهل السنة من عقيدة الاستمداد ۳۷ 
-١‏ نصوص من كتب الصوفية تبت إعمانهم بعقيدة الاستمداد 2 
۳- النموذج الرابع ٦‏ 
-١ ٤‏ إيمان المتصوفة بأن بعض المشايخ يعلمون الغيب س ٤)1‏ 


۱.۲ 


٦-النموذج‏ الحامس ۸ہ 
۷-اعتقاد بعض الصوفية إمكان التلقى عن الله أو عن رسوله 


بعدوفاته مباش وړ 


۸- موقف أهل السنة من رؤية الرسول عه بعد وفاته يقظة. ٦۱‏ 
۹- ترجمة أحمد اا و ص ڪڪ 0 
ص 
-١‏ كتاب إعلام المسلمين سسس ب 


١۲--الملحق‏ ا 


۳-الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان د إ۹ 


